
 

  

  الأردنية فيالمجلَّة   

اللغة العربية وآدابها
َّ ُّ

  
  مجلَّة علمية عالمية محكَّمة

  

      

  م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧ رمضان )٤(العدد ) ٢(الد 
  

  رئيس التحرير
  د سمير الدروبي.أ

  
  سكرتير التحرير

   الجعافرة سليمانسالم
  

  هيئة التحرير
   الموســـىنهــــاد  . د.أ     وانـــن  عـطـــ حسي.د.أ
  محمـــود  مغالســـة. د.أ     يوســـف  بكـــــار. د.أ
  خـالـــد  الكـركــي. د.أ    عبدالفتـــاح  الحمـــوز. د.أ

  
       الهيئة الاستشارية للمجلة

  ـدد ناصر الديـــن الأسـ.أ    ـليـفةد عبدالكــــريم  خـ.أ
    حـامد شاكــــــر الفـ.أ     السمـــرةد مــــحمـود.أ
  اضلملــك  مــرتد عبـدا.أ    د أحـــــــمد  الضـبيب.أ
    ـديد عبدالســـلام  المسـ.أ    ــــوبد أحمد  مطـلـــ.أ
  الحد  عبدالعــزيـز الـمقـ.أ    ـريفهد محــــمد بن  شــ.أ
  ـيد  عبدالقـادر الربـاعــ.أ    ـــعد عبــــدالعزيز المان.أ
  ـل فـــضد صــــلاح.أ    عبدالمهــديد عبدالجلـــيل .أ

  
التحرير اللغوي  

  )عربـي(جـزاء مصاروة . د
  )انجليزي( شقيـرخالــد  . د

  
التنضيد والاخراج الضوئي  
  نهلة عبدالكريم يونس

  
  التحرير الفني
  خالد المواجدة
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  لعددمحتويات ا  
 

   م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧ رمضان) ٤(العدد ) ٢(الد 
  

  العربيةالبحوث باللغة 
  

  الصفحات  اسم الباحث  اسم البحث

ظاهرة إسـكان المتحـرك في أواخـر         •
  الكلمات بين القراء والنحاة

  

  ٤٠-١١  ابراهيم يوسف السيد. د

  ٥٧-٤١  صالح علي الشتيوي. د  الليل في شعر عبداالله بن المعتز •

قعة صفين الشعرية لنصر بن     مرويات و  •
  لمنقريمزاحم ا

 ٨٩-٥٩  فريال عبداالله هديب. د

باب " ة ـ رواي في تاريخل اوعي •
  لإلياس خوري "الشمس

  ١١٦ -٩١   زهير عبيدات. د

 ١٤٨-١١٧  حفظي حافظ محمد. د  هـ٦٩٠أدب تحرير عكا سنة  •

رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطـاهر        •
  ينتميم بن يوسف بن تاشف

  ١٩٥-١٤٩  حامد كساب عياط. د
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لة الأردنية في اللغة العربية وآدالد ام٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(ا، ا 
 

 

 ١١

  ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بين القراء والنحاة
  

   * إبراهيم يوسف السيد
  ٣/٤/٢٠٠٥: تاريخ القبول  ٣٠/١/٢٠٠٥:  البحثتقديمتاريخ 

  

  
                                                    ملخص

ة إلى خلاف عميق بين القراء والنحـاة، لأن         أدى إسكان أواخر الكلمات الصحيحة الآخر في بعض القراءات القرآني           
لذلك اختلف النحاة في نظرم إلى الظاهرة بين متأول لها       . هذه الحركة علم على الإعراب وحذفها ينسف أصلاً من أصوله         

 بأقوال  أما القراء فقد تمسكوا ا في بعض القراءات، لتوفّر شروط القراءة الصحيحة عندهم فيها، غير مبالين               . ومنكر ومجيز 
  .ولا يستطيع الناظر في أقوال الفريقين الخروج برأي موحد، أو حل للمشكلة القائمة بينهما. النحاة
ومن المحدثين من يرى تفسير الظاهرة على أساس النظام المقطعي للعربية، ومنهم من يرى أا ربما تكون مقدمة للتخلي                     

  .لمحكية على النحو الذي نشاهده في لهجاتنا المعاصرةعن حركات الإعراب في أواخر الكلمات في اللهجات ا
  
  

  

Abstract 
 

The neutralization of the inflections of consonantal- ending words in some Quranic 
readings have caused a deep dispute between readers and syntacticians, because this 
inflection indicates the (word/sentence) syntax, removing it would demolish one of its 
foundations. Hence, syntacticians have had different attitudes towards this phenomenon, 
some tried to interpret it, some denounced it, while others approved it. As for readers, they 
held on to it in some readings which maintained the conditions of a correct reading 
regardless of what syntacticians said. It's not possible for the examiner of both groups to 
reach a unified opinion or to resolve the pending problem between them. 

Some modernists view this phenomenon on the basis of Arabic segmental system, 
while others regard it as an onset of abandoning inflections in word-endings in spoken 
dialects as manifested in what we observe in our contemporary dialects. 

  
  
  
  
  
  .قسم اللغة العربية وآداا، كلية الآداب، جامعة آل البيت* 

  .دن   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأر
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  إبراهيم يوسف السيد  ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بين القراء والنحاة
  

 

 ١٢

  ةالمقدمـ
خر الكلمات في بعض القراءات القرآنية جدلاً واسعاً بين القراء والنحـاة،            أثارت ظاهرة إسكان أوا     

ذلك أن الحركة الإعرابية علم على الإعراب، وحذفها يمس ظاهرة الإعراب في الصميم، ويهدم أصلاً مـن     
لذلك رفض جمهورهم ما ذهب إليه بعض القراء من السبعة  . أصولها، ويسبب مشكلة خطيرة عند النحويين     

م من حذف للحركة في أواخر بعض الكلمات في قراءم للآيات الكريمة، وتأولوه على أنه اختلاس                وغيره
للحركة لا حذف لها، وإن كانوا قد أجازوا الإسكان في الشعر لضرورة الوزن والقافيـة، ورووا بعـض                  

  .أمثلته
ا عدد منهم، وتناقلوها    فقد تمسكوا بظاهرة الإسكان، وقرأ      : أما القراء فكانت لهم نظرم المختلفة       

فيما بينهم، لتوفر شروط القراءة الصحيحة فيها لديهم، ولأم أهل نقل ورواية، لا تقوم القراءة عنـدهم                 
  .على الأفشى في اللغة، بل على الأثبت في الأثر

اعد إن الخلاف بين الفريقين بقى محصوراً في الأمثلة المفردة الواردة دون أن يمس القو             : ونبادر فنقول   
  .صطلح عليها النحاه وسلم ا القراءا تأثير على المقاييس التي ة من قريب أو بعيد، فلم يحدث أدنىالعام

تناولت الدراسة هذه الظاهرة، واستهلتها بتقديم أمثلة وشواهد من القرآن الكريم، قرأها بعض القراء                
بعرض آراء النحاة الـذين اختلفـت       من السبعة وغيرهم، بإسكان أواخر بعض الكلمات فيها، ثم أتبعتها           

وذهب فريق  . فذهب جمهورهم إلى اختلاس الحركة في النثر، وجواز حذفها في الشعر          : نظرم إلى الظاهرة  
أما الفريق الثالـث  . ثان إلى رفض إسكان الحركة في النثر وفي الشعر، بحجة أا وضعت للتفريق بين المعاني   

  .راءات القرآنية وفي الشعرمن النحاة فقد أجاز الظاهرة في الق
انتقلت الدراسة بعد ذلك لعرض رأي القراء في الظاهرة حيث تبين لها أن جمهورهم متمسك بقراءة                  

الإسكان في الأمثلة والشواهد القرآنية الواردة عندهم، لأن منهجهم مختلف، ويقوم على الأثبت في الأثـر،      
وقد ردوا على النحاة بأن قراءة الإسـكان قـد   . و اجتهادوالأصح في النقل والرواية، ولا مجال فيه لرأي أ      

توفرت فيها شروط القراءة الصحيحة بما فيها موافقة العربية من الوجه الذي يجيز تخفيف المتحرك بالضمة أو 
  .الكسرة، وورود بعض النظائر لها في العربية سواء في لهجة تميم وأسد أو في بعض أشعار العرب

ر في أقوال القدامى من الفريقين، لا يستطيع الخروج برأي موحد ومتفق عليـه في     ولقد تبين أن الناظ     
  .هذه الظاهرة، ولا يجد تفسيراً لها، أو حلاً للمشكلة القائمة بينهما بسببها

وهكذا انتقلت الدراسة إلى المحدثين، وقد تبين لها أن منهم من يرى تفسير هذه الظاهرة على أسـاس      
ربية، ومنهم من يرى أا ربما كانت إرهاصاً للتخلّي عن الحركات الإعرابية في اللهجات           النظام المقطعي للع  

  .المحكية على النحو الذي نشاهده في لهجاتنا المعاصرة، وقد تناولت الدراسة توضيح الأمر في الحالتين
  . وفي الختام لخصت أهم النتائج التي توصلت إليها  
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة الأردنية في اللغة العربية
  

 ١٣

  :راءات القرآنيةأمثلة الظاهرة وشواهدها في الق
الأصل في الكلمات الصحيحة الآخر في العربية  الفصحى أن تظهر الحركة في أواخرها، وحذف                  

، وعزاهـا الفـراء   )١(عن تمـيم  ) هـ١٥٤ت(هذه الحركة منها لهجة عربية، حكاها أبو عمرو بن العلاء           
ء المعربة والفعل المضارع    وتذهب إلى إسكان المضموم والمكسور في الأسما      . )٢(إلى تميم وأسد  ) هـ٢٠٧ت(

  .استثقالاً لتوالي الضمة والكسرة
وقد تسرب شيءٌ من هذه الظاهرة إلى القراءات القرآنية، فقرأ ا بعض القراء من السبعة وغيرهم،          

الأمر الذي أدى إلى إثارة جدلٍ وخلاف بينهم وبين جمهور النحويين الذين لم يجيزوا إسكان المتحـرك في                  
مات في النثر، وقبلوا به في الشعر، أو بالأحرى بين جمهور القراء وبعض النحويين من جانـب                 أواخر الكل 

ذلك أنّ الأمر عند النحاة يتعلّق بمسألة خطـيرة         . وجمهور النحويين ومن تبعهم من القراء من جانب آخر        
ولهذا كلّه ذهب   تمس ظاهرة الإعراب، فهذه الحركة علم على الإعراب، وحذفها ينسف أصلاً من أصوله،              

جمهور النحويين إلى اختلاس الحركة في هذه القراءات لا إسكاا وحذفها على النحو الذي سيأتي تفصيله                
  .لاحقاً

لكننا قبل أن نذهب بعيداً في عرض آراء الفريقين نقدم أمثلة من القرآن الكريم قرأها بعض القـراء     
      ة،        بإسكان حركة الإعراب فيها، ورواها جمهور النحويين باختلاسها، وهي أسماء وأفعال معربة وأفعال مبني

ومن . )٣(ذلك أم يقصدون بحركة الإعراب هنا حركة لام الكلمة سواء أكانت تلك الكلمة معربة أم مبنية   
   :تلك الأمثلة

-)     كُمرعشوي كُمرصنوي مهرأْموي مهرأْموت كُمرأموا     (:في الآيات الكريمة) يحـذْبأَنْ ت كُمرـأْمي إِنَّ اللَّـه
يـأْمرهم بِـالْمعروف وينهـاهم عـنِ        (و) ٣٢: الطور)(أَم تأْمرهم أَحلامهم بِهذَا   (و) ٦٧: البقرة)(بقَرةً

وما يشعركُم أَنها إِذَا (و) ١٦٠: آل عمران) (فَمن ذَا الَّذي ينصركُم من بعده    (و) ١٥٧: لأعراف)(الْمنكَرِ
روايتين عن  ) هـ٨٣٣ت(فقد ذكر ابن الجزري     . )٤(وحيثما وقع ذلك  ) ١٠٩: الأنعام)(جاءَت لا يؤمنونَ  

                                                 
تحقيق علي النجدي ناصف وزميله، الس الأعلى للشؤون         (تسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها       المحابن جني، عثمان،     ) ١(

 .١٠٩، ص١، ج)م١٩٩٩(الإسلامية، القاهرة 
لطبعـة  قدم له علي محمد الضباع، خرج آياته الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميـة، ا              (،  النشر في القراءات العشر   ابن الجزري،    ) ٢(

 .١٦٠، ص٢، ج)م١٩٩٨الأولى، بيروت 
، ٢، ج)م١٩٨٤تحقيق بدر الدين قهوجي وزميله، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى، بـيروت    (الحجة للقراء السبعة  : أبو علي الفارسي   ) ٣(

، )م١٩٨٧قاهرة، الطبعـة الأولى      أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، مكتبة الخانجي بال         ،عبد الصبور شاهين  : ، وانظر أيضاً  ٨١ص
 .٣٥٣ص

 .١٥٩، ص٢، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  ) ٤(
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  إبراهيم يوسف السيد  ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بين القراء والنحاة
  

 

 ١٤

قـرأ هـذه   ) هـ١٥٤ت(تذهب الأولى إلى أن أبا عمرو بن العلاء       ) هـ٢٠٢ت(أبي محمد يحيى اليزيدي     
وقـال أبـو   ). هـ٢٦١ت(اشتهرت هذه الرواية عن طريق السوسي الأفعال بإسكان حركة الراء فيها، و 

 أصح في النقل وأكثر في الأداء، وهو الذي         - يعني في هذه الكلم    -والإسكان): "هـ٤٤٤ت(عمرو الداني   
  .)١("أختاره وآخذ به

 ـ١٥٤ت(وتذهب الثانية إلى أن أبا عمرو بن العلاء            قرأ هذه الأفعال باختلاس حركة الـراء       )  ه
  .)٢ ()هـ٣٢٤ت(مجاهد  ، واشتهرت هذه الرواية عن طريق الدوري، وهي اختيار ابنفيها

ت (ويرجح الدكتور عبد الصبور شاهين في دراسته لهذه الظاهرة عند أبي عمـرو ابـن العـلاء                   
أصح في هذا الباب رواية وأدق نقـلاً،  "لأنه ) هـ٢٦١ت(رواية الإسكان التي نقلها السوسي      ) هـ١٥٤

 قراءة أبي عمرو وتخصصه فيها، على حين اشتغل الدوري بكثير من القراءات كما اشتغل بالنحو لتوفره على
  .)٣("على ما مر بترجمته، فيحتمل أنه قال بالاختلاس من باب الولاء لمذهب النحويين

وذكر " ينصركم"وبعضهم لم يذكر    " يشعركم"وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الرواة لم يذكروا            
وقد رد أبو عمرو ". يحشرهم ويأمرهم: "، وبعض الرواة أطلق القياس في كل راء نحو"م ويحذركميصورك"

إطلاق القياس في نظائر ذلك مما توالت فيه الضمات، وتابعه على ذلك ابن الجزري              ) هـ٤٤٤ت  (الداني  
يعلمهـم  "يرهـا نحـو     وقد قرأ بإسكان لام الفعل من كلّ هذه الأفعـال وغ          . )٤(وأئمته) هـ٨٣٣ت  (

مهرشح٥(أحد أئمة القراء في مكّة) هـ١٢٣ت(محمد بن عبد الرحمن بن محيصن " ون(.  
) ١٢٩: البقـرة )(ويعلِّمهم الْكتاب : (في قوله تعالى  " يعلِّمكُم"و" يلعنهم"و" مهيعلِّم"ومنها الكلمات    -

، وما أشبه ذلـك     )١٥١: البقرة)(ويعلِّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ  (، و )١٥٩: البقرة)(ويلْعنهم اللَّاعنونَ (و
في ذلك  ) هـ١٥٤ت  (عن أبي عمرو بن العلاء      ) هـ٢٠٢ت(من الحركات المتواليات، قال اليزيدي      

  .)٧(، وقد ورد عنه أنه كان يشمها شيئاً من الضم)٦("إنه كان يسكن اللام من الفعل في جميعه: "كلّه
فَتوبوا إِلَى بارِئكُم فَاقْتلُوا أَنفُسكُم ذَلكُم خير لَكُـم عنـد   : (في الحرفين في قوله تعالى " بارِئكُم"ومنها   -

  كُمارِئومن )هـ١٨٠ت (باختلاس الحركة من طريق البغداديين وهو اختيار سيبويه        ) ٥٤: البقرة)(ب ،

                                                 
 .١٦٠، ص ٢، جالنشرابن الجزري،  ) ١(
 .١٦٠، ص٢، جالنشرابن الجزري،  ) ٢(
 .٣٣٩، صأثر القراءات في الأصوات والنحو العربيعبد الصبور شاهين،  ) ٣(
 .١٦٠، ص٢، جالنشرابن الجزري،  ) ٤(
 .١٦١، ص٢، جالنشرابن الجزري،  ) ٥(
 .١٥٧، ص)هـ١٤٠٠تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، القاهرة  (السبعة في القراءاتابن مجاهد،  ) ٦(
 .١٥٦، صالمصدر السابق ) ٧(
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 ١٥

 ـ١٥٤ت(هم بالإسكان، وهو المروي عن أبي عمرو بن العلاء وغير) أي العراقيين (طريق الرقّيين    ) هـ
 .)١(دون غيره، والباقون يشبعون الحركة

ومن يتخذ الشيطَانَ ولياً من دون اللَّه فَقَد خسِر خسراناً مبِينـاً،  : (في قوله تعالى  " يعدهم"ومن الأمثلة    -
  مو يهِمنميو مهدعطَانُ إِلاّ   ييالش مهدعوراً  ا يت (قرأهـا الأعمـش     ). ١٢٠-١١٩:النـساء ) ( غُـر

قد تقدم القول على نحو هذا مما أسكن في         : "وما يعدهم ساكنه، قال ابن جني     .. يعدهم  ): (هـ١٤٨
 .)٢("موضع الرفع تخفيفاً لثقل الضمة

دتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه أَولَ مرة ونذَرهم فـي           ونقَلِّب أَفْئ : (في قوله تعالى  " ونذرهم"ومنها   -
 ـ١٠٥ت(وأبو رجاء   ) هـ١١٠ت(قرأها الحسن   ) ١١٠:الأنعام) (طُغيانِهِم يعمهونَ  وقتـادة  ) هـ

 ـ١٧١(وسلام  ) هـ١١٧ت(  ـ٢١٣ت(وعبد االله بن يزيد     ) هـ٢٠٥( ويعقوب) ه والأعمش )  ه
قال أبـو الفـتح ابـن جـني         . بالياء وجزم الراء  "ويذرهم) "هـ٥٦٩ت(والهَمذاني  ) هـ١٤٨ت(
بإسكان ) وما يشعركم: (قد تقدم ذكر إسكان المرفوع تخفيفاً وعليه قراءة من قرأ أيضاً) "هـ٣٩٢ت(

) يـذرهم (لأن فيه خروجاً من كسر إلى ضم، وهـو في           ) يذرهم(أعذر من   ) يشعركم(الراء، وكأن   
 .)٣(" إلى ضمخروج من فتح

قرأها مسلمة  ) ٧: لأنفالا)(وإِذْ يعدكُم اللَّه إِحدى الطَّائفَتينِ أَنها لَكُم      : (في قوله تعالى  " يعدكُم"ومنها   -
أسـكن ذلـك لتـوالي      ): "هـ٣٩٢ت(، قال ابن جني     )٤(بن محارب بإسكان الدال لتوالي الحركات     

 .)٥("الحركات وثقل الضمة
قرأها مـسلمة بـن   ) ٢٢٨: البقرة)(وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك    : (في قوله تعالى  " تهنبعولَ"ومنها   -

" يأمركم"قد سبق نحو هذا في قراءة أبي عمرو         ): "هـ٣٩٢ت(قال ابن جني    . )٦(محارب بإسكان التاء  
 : وأنشدنا فيه الأبيات التي أحدها قول جرير

  هواز منزِلُكُم      ونهر تيرى ولا تعرفكُم العربسيروا بني العم فَالأَ
  . )٧(سكن الفاء استخفافاً لثقل الضمة مع كثرة الحركاتلا تعرفُكُم فأ: أراد

                                                 
، )م١٩٩٦لبنان، الطبعـة الأولى     . لمية، بيروت دار الكتب الع  . عني بتصحيحه أوتويرتزل   (التيسير في القراءات السبع   أبو عمرو الداني،     ) ١(

 .٦٣ص
 .١٩٩، ص١، جالمحتسبابن جني،  ) ٢(
 .٢٢٧، ص١، جالمحتسبابن جني،  ) ٣(
، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وزملائه، دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولى   البحر المحيطأبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف،      ) ٤(

 .٤٥٨، ص٤م، ج٢٠٠١بيروت، 
 .٢٧٣، ص١، جالمحتسبابن جني،  ) ٥(
 .١٩٩، ص ٢، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي،  ) ٦(
 .١٢٣، ص١، جالمحتسب ابن جني، ) ٧(
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 ١٦

استكْباراً في الْأَرضِ ومكْر السيئ ولا يحيق الْمكْر        : (في قوله تعالى  " السيء " كلمة :ومن تلك الأمثلة   -
    هلئُ إِلَّا بِأَهيـ١٤٨ت(قرأها الجمهور بكسر الهمـزة والأعمـش        ) ٤٣: فاطر)(الس  وحمـزة  ) هـ

 .)٢("وقد جزمها الأعمش وحمزة لكثرة الحركات: " قال  الفراء)١(بإسكاا) هـ١٥٦ت(
) هـ٢٠٧ت  ( الفراء   قال) ١٠٣: الانبياء)(كْبرلا يحزنهم الْفَزع الأَ   (: في قوله تعالى  " يحزنهم: "ومنها -

  .)٣(جزم" لا يحزنهم: "حدثني الرؤاسي عن أبي عمرو بن العلاء
) قُلِ اللَّه يحيِـيكُم ثُـم يميـتكُم ثُـم يجمعكُـم           : (في قوله تعالى  " أَسلحتكُم"و" يجمعكُم"ومنها   -

، روى اليزيـدي    )١٠٢: النساء)(غفُلُونَ عن أَسلحتكُم  ود الَّذين كَفَروا لَو ت    (وقوله  )  ٢٦:الجاثـية(
 .)٤(أنه يسكن ذلك كراهة لتوالي الحركات) هـ١٥٤ت(عن أبي عمرو )  هـ٢٠٢ت(

يه ومن يستنكف عن عبادته ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَ      : (في قوله تعالى  " فيعذِّبهم"و" فسيحشرهم"ومنها   -
، )١٧٣: النساء)(وأَما الَّذين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذَاباً أَليماً   : (وقوله) ١٧٢: النساء)(جميعاً

قد سبق نحو هذا    ): "هـ٣٩٢ت(وقال ابن جني    . )٥(قرأ مسلمة بن محارب بسكون الراء والباء فيهما       
 نعم وربما كان العملُ خلْساً فظن سكوناً، وقـد سـبقت شـواهد              وأنه إنما يسكّن استثقالاً للضمة،    

 .)٦("السكون بما فيه
 ـ١١٠ت(قرأها الحسن البصري    ) ٦:المدثر) (ولا تمنن تستكْثر  : (في قوله تعالى  " تستكْثر"ومنها   - ) هـ

وأما .... تمنن  : "من قوله أحدهما أن يكون بدلاً     : أما الجزم فيحتمل أمرين   : ")٨(، قال ابن جني   )٧(جزماً
فأسكن الراء لثقل الضمة مع كثرة الحركات كما حكاه أبـو           " تستكثر"الوجه الآخر فأن يكون أراد      

 ".بإسكان اللام) ٨٠: الزخرف(بلى ورسلنا لديهم يكتبون : "زيد من قولهم
، قرأها ابن كـثير  )٦٤: المائدة)(طْفَأَها اللَّه كُلَّما أَوقَدوا ناراً للْحربِ أَ    : (في قوله تعالى  " أطفَأَها"ومنها   -

وهـذا  ): "هـ٣٧٠ت  (بإسكان الهمزة، قال ابن خالويه      " أطفَأْها"في بعض الروايات    ) هـ١٢٠ت(
 ".في سبأْ. )٩("بالإسكان) ٢٢: النمل)(من سبأ بِنبأ يقينٍ: (شبه بما روي عنه

                                                 
 .٣٠٥، ص٧، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي،  ) ١(
 .٣٧١، ص٢م، ج١٩٥٥رية للتأليف والترجمة، القاهرة ، تحقيق محمد علي النجار، الدار المصمعاني القرآنالفراء أبو زكريا يحيى بن زياد،  ) ٢(
 .٣٧١، ص٢الفراء، معاني القرآن، ج ) ٣(
، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى،    الحجة في القراءات السبع ابن خالويه أبو عبد االله الحسين بن أحمد،          ) ٤(

 .٧٨، ٧٧، ص ص ٢، جالحجة للقراء السبعةي، ، وأبو علي الفارس٣٠م، ص١٩٩٩بيروت، لبنان 
 .٢٠٤، ص١، جالمحتسبابن جني  ) ٥(
 .٢٠٤،ص١، جالمصدر السابق ) ٦(
 .٣٣٧، ص  ٢، جالمصدر السابق ) ٧(
 .٣٣٨، ٣٣٧، ص ص ٢، جالمصدر السابق ) ٨(
 .٣٤م، ص٢٠٠٢ربد، الأردن، ، دار الكندي، االقراءات الشاذةابن خالويه، أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن حمدان،  ) ٩(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة الأردنية في اللغة العربية
  

 ١٧

ة تجاوز أصحاا الحركة الإعرابية ولم ينطقوا ـا،         يتضح من الأمثلة السابقة ورود قراءات متعدد      
وأبـو  ) هـ١٢٠ت(فقد قرأ بأحرف من ظاهرة الإسكان، وفق ما ذكرت الروايات، من السبعة ابن كثير    

ومن العشرة يعقوب الحـضرمي     ) هـ١٥٦ت(، وحمزه بن حبيب الزيات      )هـ١٥٤ت(عمرو بن العلاء    
 ـ١٢٣ت(وابـن محيـصن     ) هـ١١٠ت(لبصري  ومن القراء الأربعة عشر الحسن ا     ) هـ٢٠٥ت( ) هـ

 ـ١٠٥ت(بو رجاء   أ، ومن غيرهم مسلمة بن محارب و      )هـ١٤٨ت(سليمان بن مهران    (والأعمش   ) هـ
، الأمر الذي يشير إلى تـردد       )هـ٢١٣ت(وعبداالله بن يزيد    ) هـ١٧١ت(وسلام  ) هـ١١٧ت(وقتاده  

ارها على أحد منهم، وإن كان الكثير منها أمثلة هذه الظاهرة على ألسنة عدد متزايد من القراء، وعدم اقتص    
 فراراً من توالي الحركـات، ولا  )١(قد ورد في قراءة أبي عمرو بن العلاء الذي عرف عنه ميله إلى التخفيف            

كما -غرو في ذلك فأبو عمرو تميمي، وتمثل هذه الظاهرة نمطاً من أنماط السلوك اللغوي في بيئته، فبنو تميم                 
 إلى إسكان المضموم والمكسور استثقالاً للضمة والكسرة، أما الفتحة فلا ثقل فيها              يذهبون -سبق أن أشرنا  

فتبقى على حالها، إلا أن ورود أمثلة هذه الظاهرة على ألسنة هؤلاء القراء يشير مـن ناحيـة أخـرى إلى          
  .شيوعها في بيئات لغوية مختلفة وإلى أنها لم تعد مقتصرة على بيئة تميم

اللجوء إلى ظاهرة الإسكان فيعزوه لأسباب صوتية تتمثل في ثقل نطق هاتين الحركتين ويعلّل الفراء   
فإنما يستثقل الضم والكسر لأن لمخرجيهما مؤونـة علـى        : "الأمر الذي يدعو الناطق إلى التخفيف فيقول      

لك ثقيلاً، والفتحة   اللسان والشفتين تنضم الرفعة ما فيثقل الضمة ويمال أحد الشدقين إلى الكسرة فترى ذ             
  .)٢("تخرج من خرق الفم بلا كلفة

 هي الميل إلى التخفيف من استثقال الضمة والكسرة حتى لو           -على هذا الأساس  -إنّ علَّة الإسكان    
  .كان ذلك واقعاً على الحركة الإعرابية على النحو الذي شاهدناه في قراءات الأمثلة السابقة قبل سطور

حويين إلغاء الحركة من لام الكلمة خشية ايار قواعدهم ومقاييـسهم الـتي             لم يحتمل جمهور الن     
ارتضوها، ولذلك لم يسلّموا برواية الإسكان في النثر حيث لا ضرورة تحمل على ذلك في رأيهم، لكنـهم                
أجازوه في الشعر، لأن الحرص على إقامة الوزن فيه قد يضطر الشاعر إلى إسـكان المتحـرك أو تحريـك              

 متى اقتضت الضرورة ذلك، ومن هنا جاء تفسيرهم لهذه الظاهرة بالاختلاس كـي تـسلم لهـم                 الساكن
قواعدهم التي وضعوها لضبط أواخر الكلم، الأمر الذي دفع ابن جني في تعقيبه على قراءة مـسلمة بـن                   

نقلوا الإسكان لم   أي أنّ الذين    " ن سكوناً ظُوربما كان الأمر خلساً ف    : ")٣(محارب التي مر ذكرها إلى القول     

                                                 
 .١٥٦، صالسبعة في القراءات ،ابن مجاهد ) ١(
 .١٣، ص٢، جمعاني القرآنالفراء،  ) ٢(
 .٢٠٤، ص١، جالمحتسبابن جني،  ) ٣(
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 ١٨

  .يفطنوا إلى دقّة النطق عند هذا القارئ أو ذاك ولم يضبطوا السماع فحسبوا الاختلاس إسكاناً
لقد جاءت أمثلة الإسكان من عدد من القراء السبعة ومن غيرهم، فهل يعقل أن يقع هؤلاء القراء                   

 في الخطأ وهم الذين تلقوا القراءة سماعاً؟      على كثرم وتعدد اختيارام في القراءة، واختلاف بيئام اللغوية        
  وهل هناك وسيلة في النقل أدق من السماع مشافهة؟

أما أئمة القراء فإنّ لهم رأيهم الذي يختلفون فيه مع النحاة، فالقراءة عندهم سنة متبعة الأصـل فيهـا            
فقة للرسم القرآني وللعربية ولو بوجه،      صحة السند وأن تكون مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، موا           

  سواء أوافقهم عليها أهل النحو أم خالفوهم فيها؟
وعلى هذا الأساس فإن جمهور القراء يقرون بظاهرة الإسكان ويأخذون ا وإن عارضهم في ذلك                

س القواعـد   على أن هذا الاختلاف بين الفريقين بقي محصوراً في الأمثلة المفردة دون أن يم             . جمهور النحاة 
  .)١(العامة من قريب أو بعيد، فلم يحدث أدنى تأثير على المقاييس التي اصطلح عليها النحاة وسلّم ا القراء

ومهما يكن من أمر فإن هذا التقديم الموجز لموقف النحاة والقراء من ظاهرة الإسكان يحتـاج إلى                   
 ما سنتناوله في السطور التالية بادئين أولاً بـآراء  شيء من التفصيل لسبر أغواره والتعرف على آفاقه، وهذا  

  .النحاة ثُم القراء فرأي المحدثين
  

  رأي النحاة في ظاهرة الإسكان
  :)٢(اختلف النحاة في نظرم إلى هذه الظاهرة، وانقسموا إلى ثلاثة مذاهب على النحو التالي  

  .مهورجواز الإسكان في الشعر ومنعه في الاختيار وعليه الج: الأول
  ).هـ٢٨٦ت. (المنع مطلقاً في الشعر وغيره وعليه المبرد: الثاني

  ).هـ٦٧٢ت(الجواز مطلقاً وعليه ابن مالك : الثالث
  :رأي جمهور النحويين: أولاً

تناول هذه الظاهرة بشيء من الإسهاب ثلاثة من النحاة المشهورين، وذهبوا إلى جـواز إسـكان           
     ك في لام الكلمة في الشـ١٨٠ت(سيبويه  : عر، واختلاس حركتها في النثر، وهؤلاء الثلاثة هم       المتحر  ) هـ

  ).هـ٣٩٢(وابن جني ) هـ٣٧٧ت(وأبو علي الفارسي 

 في هذه الظاهرة فمبني على اختلاس الحركة في هذه الآيات الكريمة،             أما مذهب شيخ النحاة سيبويه     -١

                                                 
 .٣٣٨، صأثر القراءات في الأصوات والنحو العربيعبد الصبور شاهين،  ) ١(
، ١، ج)م١٩٩٨ أحمد شمس الدين، دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان         تحقيق (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع     السيوطي،   ) ٢(

 .١٨٥-١٨٣ص ص 
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 ١٩

تها واو وياء، وهذا تحكمه لك المـشافهة،        فأما الذين يشبعون فيمططون، وعلام    : ()١(يدل على ذلك قوله   
يضرا ومن  : وأما الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاساً وذلك قولك       . يضرا ومن مأمنك  : وذلك قولك 

  ").إلى بارِئكُم: "مأمنك يسرعون اللفظ، ومن ثمّ قال أبو عمرو
امها، أي عدم إظهارها     معناه عدم تحقيق نطق الحركة بتم      -كما يتبين في نص سيبويه    -والاختلاس  

كاملة النطق، وذلك بالإسراع في نطقها، على أن يبقى جزء من الحركة أثناء النطق يؤدي إلى عدم إخفائها           
تماماً من الكلام، وبذلك يكون الصوت المختلس في هذه الحالة أضعف من المشبع وأخفى، ولكنـه بزنـة                 

من مأمنك فيبينـون    : يدلك على أا متحركة قولهم    و: "المتحرك، ويؤكد سيبويه على هذا الاحتراز فيقول      
فلو لم تكن النون متحركة لاختفت من الكلام بسبب إسكاا،       . )٢("النون فلو كانت ساكنة لم تحقق النون      

  .أدى إلى الإبقاء عليها) أي اختلاسها(ولكن وجود جزء قليل من الحركة 
 الضمة والكسرة، أما الفتحة فلا اختلاس فيها ويجعل سيبويه اختلاس الحركة في النثر مقصوراً على         

، ويذهب إلى جواز إسكان المضموم والمكسور في لام الكلمة في الشعر قياساً على جـواز                )٣(نظراً لخفّتها 
فَخذٌ، وبضمة عضد حيث    : "شبهوا ذلك بكسرة فخذ حيث حذفوا فقالوا      "إسكاما في عين الكلمة لأم      

لأن الذين يقولون كَبد وفَخذٌ لا يقولـون في      " التخفيف فيها    أما الفتحة فلم يجئ   . )٤("عضد: حذفوا فقالوا 
  .)٥("جملٌ: جمل

  :)٦(ويستشهد سيبويه على جواز إسكان المضموم وارور في الشعر بقول الشاعر
  رحت وفي رِجلَيك ما فيهما     وقَّد بدا هنك من المئْزر

  : )٧(مرفوع لأنه فاعل، وبقول الآخر) هنك(وهو في الأصل ) هنك(بإسكان 
  إذا اعوججن قُلْت صاحب قَوم     بالدو أَمثالَ السفينِ العومِ    
  ".صاحبي"والمقصود به هنا ) صاحب(بإسكان 
 لام الكلمة   ومهما يكن من أمر، فقد كان بوسع سيبويه أن يقر بجواز إسكان المضموم وارور في                

سواء في عـين الكلمـة أو       -في النثر أيضاً قياساً على جواز إسكاما في عين الكلمة، لأن هذا الإسكان              
 لغة لبعض العرب حكاها أبو عمرو بن العلاء عن بني تميم كما مر سابقاً، وأصحاب هـذه اللغـة      -لامها

                                                 
 .٢٠٢، ص٤، جالكتابسيبويه،  ) ١(
 .٢٠٢، ص٤، جالمصدر السابق ) ٢(
 .٢٠٢، ص٤، جالكتاب ،سيبويه) ٣(
 .٢٠٣، ص٤، جالمصدر السابق ) ٤(
 .٢٠٤، ص٤، جالمصدر السابق ) ٥(
 .والهنك كناية عن كل ما يقبح ذكره. ٢٠٣، ص٤، جابالكتسيبويه،  ) ٦(
 .٢٠٣، ص٤ ، جالمصدر السابق ) ٧(
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 ٢٠

ت الكلمة في نثر أو شعر لأا تـتم عنـدهم           عندما كانوا يسكّنون عين الكلمة أو لامها لم يميزوا إن كان          
بطريقة لا شعورية كوا سليقة لغوية، ولكن سيبويه توقف عن ذلك وفسر الظاهرة باختلاس حركـة لام             
الكلمة في النثر، مع أنه قبل بإسكاا في الشعر، كما أجاز إسكان عين الكلمة في الشعر وفي النثـر لأنـه                     

يعلمهم ويلعـنهم  : ه عليها وهم يشبعون الحركة في آخر الكلمة فيقولون  اختار لغة أهل الحجاز وبنى حكم     
، وبذلك يكون قد استجاب لمقاييسه التي وضعت )١(مثقلة، بينما يسكّن التميميون فيقولون يعلِّمهم ويلْعنهم
  .)٢(لضبط أواخر الكلمات، واطمأَنَّ على سلامة قواعده

قد أشار في دراسته لظاهرة الإسكان في لام الكلمة إلى ثلاث          ف )هـ٣٧٧ت( وأما أبو علي الفارسي      -٢
إلى اختلاس الحركة في آخر     تذهب الأولى منها     :)٣(في قراءته ) هـ١٥٤ت  (روايات نقلت عن أبي عمرو      

لك بضم الشفتين من غير صوت يسمع،       وتذهب الثانية إلى إشمام لام الكلمة شيئاً من الحركة، وذ         الكلمة،  
  .لى إسكان لام الكلمةوتذهب الثالثة إ

وقد تبع أبو علي سيبويه فيما ذهب إليه فأجاز الإسكان في الشعر والاختلاس في الآيات الكريمـة                
كان أبو عمرو يختلس الحركة من بارئكم، : وقال سيبويه: ")٤(الآنفة الذكر مشكّكاً في رواية الإسكان قائلاً 

يه الحركات فيري من يسمعه أنه قد أسـكن ولم يكـن   ، وما أشبه ذلك مما تتوالى ف   )٦٧البقرة،(ويأمركم  
  .أي أن الراوي لم يتحقق من النطق ولم يضبط النقل" يسكن

  :وفي تحليله لظاهرة الإسكان في العربية أشار إلى أا تقع على ضربين  
ة إسكان ما كانت حركته حركة بناء والمقصود به هنا إسكان عين الكلمة سواء وقع ذلك في كلم                : الأول

وهذه إذاً خفّفَت تصبح في     ) فَعلَ(وعلم  ) فُعلَ(وضرب  ) فعلٍ(وإبلٍ  ) فَعلٍ(وسبعٍ  ) فَعلٍ(فَخذ  : مفردة نحو 
سبع وفَخذْ وإِبلْ وضرب وعلم، أَو وقع في كلمتين فيسكن على تشبيه المنفصل بالمتصل كما              : حالة الوقف 

  : )٥(و الإمالة والإدغام كما في قول الشاعرجاء ذلك في مواضع من كلامهم نح
  قال سلَيمى اشتر لَنا سوِيقاً

  .فهي تشبه علم) فَعلَ(على وزن ) ترِلَ(لأن 
  .)٦(وهذا الضرب من الإسكان لا خلاف في تجويزه بين النحويين سواء وقع في النثر أو في الشعر  

                                                 
 .١٠٩، ص١، جالمحتسبابن جني،  ) ١(
 .٣٤٦، صأثر القراءات في الأصوات والنحو العربيعبد الصبور شاهين،  ) ٢(
 .٧٨-٧٦، ص ص ٢، جالحجة للقراء السبعة أبو علي الفارسي، ) ٣(
 .٧٧، ص٢ج ،الحجة للقراء السبعة ي،سأبو علي الفار ) ٤(
 .٧٩، ص٢، جالمصدر السابق ) ٥(
 .٧٩، ص٢، جالحجة للقراء السبعة أبو علي الفارسي، ) ٦(
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 ٢١

 لام الكلمة، وقد اختلف العلماء في نظرم إليها فذهب ما كانت حركته حركة إعراب وهي حركة: الثاني
بعضهم إلى عدم جواز إسكاا في الشعر وفي النثر لأا علم على الإعراب، وذهب سيبويه إلى جواز ذلك                  

  :)١(في الشعر واستشهد ببيتيه السابقين وزاد عليهما قول جرير
ون        زِلُكُمنم وازفَالأَه مسيروا بني العبرالع رِفْكُمعتيرى ولا ت ره  

  وهو فعل مضارع مرفوع) تعرفكم(بإسكان الفاء في 
  :وقول الآخر

  )٢(فاليوم أَشرب غير مستحقبٍ
  .وهو فعل مضارع مرفوع) أشرب(بإسكان الباء في 

  :وقول وضاح اليمن
   دهري شعما شلان   إنطْ بالجُلْجلخ ٣( قَد(  

  .وهو في الأصل فعل ماضٍ مبني على الفتح) خلط(الطاء في الفعل الماضي بإسكان 
ويفهم من الشاهد الأخير أنه يريد بعلامة الإعراب حركة لام الكلمة سواء كانت معربة أو مبنية                  

  .كما سبق أن ألمحنا
كة لا يجـوز مـن   فأما من زعم أنّ حذف هذه الحر: "ثم عقّب الفارسي على هذه الشواهد الشعرية بقوله      

وكأنه يرد بـذلك    -ومن ثَم أخذ يفند قول المنكرين       . )٤("حيث كانت علماً للإعراب فليس قوله بمستقيم      
  : مؤيداً رأي سيبويه في هذه المسألة ومدلّلا على صوابه ومحتجاً بما يلي-على المبرد

قد تمّ حذفها من آخر الكلمات      ف:  إنّ حركات الإعراب قد جرى حذفها في مواضع أخرى لعلل معينة           -١
كما تمّ حذفها من آخر الأسماء المعتلّة كالقاضي والداعي، ومن آخر الفعل المضارع نحو يرمـي      . في الوقف 

ويسمو، وطالما أن حذفها في هذه المواضع أصبح مقبولاً نتيجة هذه العوارض التي تعرض لهذه الكلمـات،                 
 لعوارض تعرض لها في الشعر، ويكون ما ذهـب إليـه            فعلى هذا الأساس يمكن حذف حركات الإعراب      

وفي هذا السياق يقـول     ). حركة البناء (سيبويه مقبولاً تشبيهاً له بما حدث من حذف لحركة عين الكلمة            
فلو كانت حركة الإعراب لا يجوز حذفها من حيث كانت دلالة الإعراب، لم يجز حـذفها في            : "الفارسي

 جاز حذفها أيضاً فيما ذهب إليه سيبويه        ،في هذه المواضع لعوارض تعرض    هذه المواضع، فإذا جاز حذفها      

                                                 
 .٨٠، ص٢، جالمصدر السابق ) ١(
 .٨٠، ص٢ ، جالمصدر السابق ) ٢(
 .٨١، ص٢ ، جالمصدر السابق ) ٣(
 .٨١، ص٢، جالمصدر السابق ) ٤(
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 ٢٢

وهو التشبيه بحركة البناء والجامع بينهما أما جميعاً زائدتان، وأا قد تسقط في الوقف والاعتلال، كمـا                 
  :)١("تسقط التي للبناء للتخفيف

لمة عند وصل الكلام، ويمكن     فإن قيل إن سقوطها في الوقف عرضي وجائز، لأا تعود لآخر الك             
 من خلال الموقع الإعرابي للكلمة، رد على ذلك بأن حذف الحركة، من             -في حالة حذفها  -التعرف عليها   

وإذا فارقت هذه الصيغة    "عرضي وجائز أيضاً ويمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإعرابي أيضاً            " هنك"
  .)٢("ر التي للإعراب في الوصلالتي شبهت لها بسبع ظهرت كما تظه

فهذا معناه أن الأصل هو الإسـكان وأن        " أما جميعاً زائدتان  : "ونتوقف قليلاً عند قول أبي علي       
ونود الإشارة هنا إلى أن ما ذهب إليه أبو علي الفارسـي   . التحريك يقع عند وصل الكلام وعدم الاعتلال      
وزعـم الخليـل أن   : "يما نقله عنه شيخ النحاة سيبويه بقوله في هذا السياق قد سبقه إليه الخليل بن أحمد ف         

  .)٣("الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقْن الحرف ليوصل إلى التكلّم به
ومقتضى هذا الكلام أن الخليل يقرر أن إسكان أواخر الكلمات هـو الأصـل في العربيـة، وأن               

وذلك في حالة وصل الكلام بعضه ببعض، فإذا لم يقتضِ          تحريكها طارئ ويحدث عندما تدعو الحاجة إليه،        
المقام الحركة، لم يؤت ا، وعلى هذا الأساس فالحركة ليست جزءاً من بنية الكلمة، وإنما هـي عـارض                   

  .يعرض لهذه البنية
 قول المنكرين لظاهرة الإسكان هو أن حركـة البنـاء     ، والأمر الآخر الذي استند إليه أبو علي في رده         -٢
حركـة  (تدل على المعنى، وقد جاز حذْفها، وعليه فإنه يجوز حذف حركة الإعراب             ) حركة عين الكلمة  (

ألا ترى أن تحريك العـين      "وإن كانت تدل على المعنى قياساً على حذف حركة عين الكلمة            ) لام الكلمة 
  .)٤("راببالكسر في نحو ضرِب يدل على معنى وقد جاز إسكاا فكذلك يجوز إسكان حركة الإع

إنّ حذف الحركة، من عين الكلمة      : ونحن نسلّم بما ذهب إليه أبو علي الفارسي هنا ولكننا نقول            
يقع في الشعر وفي النثر أيضاً، وقد أقر الفارسي بجواز ذلك، فلماذا لم يفعل الشيء نفسه في إسـكان لام                     

 الذكر كما أجاز حذفها في الشعر؟ إنه        الكلمة، فيقر بجواز حذف الحركة منها في القراءات القرآنية الآنفة         
  .الخضوع للمقاييس والخشية من ايار القواعد التي وضعت ليس إلا

" الخـصائص " فقد تناول ظاهرة الإسكان في لام الكلمة في أكثر من مكان في كتابيـه               وأما ابن جني   -٣
 جواز إسكان لام الكلمة في   وقد ج منهج أستاذه أبي علي الفارسي في الأخذ برأي سيبويه في           " المحتسب"و

                                                 
 .٨٢، ص٢، جلحجة للقراء للسبعةاأبو علي الفارسي،  ) ١(
 .٨٢،ص٢، جالمصدر السابق ) ٢(
 .٢٤٢، ٢٤١، ص ص ٤، جالكتاب سيبويه، ) ٣(
 .٨٣، ص٢، جالحجة للقراء للسبعةأبو علي الفارسي،  ) ٤(
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 ٢٣

  .الشعر واختلاس حركتها في النثر، ورفض مذهب أبي العباس المبرد في منع ذلك
وعزا ابن جني سبب هذه الظاهرة إلى ثقل توالي الحركات مع الضم والكسر والميل إلى التخفيـف           

بة إلى تمـيم حيـث      بإسكان حركة الإعراب قياساً على إسكان حركة البناء، ولأن التخفيف لغة منـسو            
  ".أهل الحجاز يقولون يعلِّمهم ويلْعنهم مثقلة ولغة تميم يعلّمهم ويلْعنهم: ")١(يقول

  :ومن شواهده في جواز إسكان لام الكلمة في الشعر قوله
  وقد بدا هنك من المئْزرِ

  فَالْيوم أَشرب غير مستحقبٍ:  وقول الآخر
   قالت سلَيمى اشتر لنا سويقا:وقول آخر
  فاحذَر ولا تكْتر كَرِياً أَعوجا: وقول غيره

من قبيل إجراء المنفصل مجرى المتصل فـشبه        ) هنك، أشرب، اشتر، تكتر   (مبيناً أن الإسكان في الكلمات      
 ـ  ) هنك( في الثالث بعلم ) ت رِ لَ  (د أيضاً وشبه    في الثاني بعض  ) ر ب غَ  (وشبه  ) عضد(في الشاهد الأول ب

  . )٢(في الرابع بِعلم أيضاً) ت رِ ك(وشبه 
  :)٣(ومن شواهده الشعرية في الإسكان أيضاً قول الشاعر  
  دورجازِ الأُمورِ صبأع لّتوو    رهأَمري وأَم بغ نفَلَما تبي  
  .فعل ماض مبني على الفتح) ينتب(وهو في الأصل ) تبين(بإسكان 

  :)٤(وقول أبي دواد
    أُصالحكُم وأَستدرِج نوِيا  فأبلوني بليتكُم لَعلّي   

  .فعل مضارع مرفوع" أستدرج"وهو في الأصل " أَستدرج"بإسكان 
و شيخه أبي علـي     وفي إطار رفض ابن جني لمذهب المبرد في إنكاره الإسكان في الشعر حذا  حذْ                

ليس ينبغي أن يطلق على شيء له وجه : )٥(الفارسي في اعتراضه على هذا المذهب حيث رد على المبرد قائلاً    
  ".من العربية قائم وإن كان غيره أقوى منه غَلَط

 تثير الاستغراب والتساؤل، فَطالما أن لهذه الظاهرة وجهاً         -في واقع الأمر  -وكلمات ابن جني هذه     
ربية وأا ليست غلطاً باعتراف ابن جني، إذن، لماذا لم يعترف بجوازها في القـراءات القرآنيـة؟ إنّ                  في الع 

                                                 
 .١٠٩، ص١، جالمحتسبابن جني،  ) ١(
 .٩٦، ٩٥، ص ص ٣م، ج١٩٥٢لثانية، القاهرة، ، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، الطبعة االخصائصابن جني،  ) ٢(
 .٧٤، ص١، جالمصدر السابق ) ٣(
 .٣٤١، ص٢، جالمصدر السابق ) ٤(
 .٢٣٦، ص١، جالمحتسبابن جني،  ) ٥(
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 ٢٤

  . يكمن في خضوع ابن جني لقواعده، وعدم استطاعته التخلّص من مقاييسه-في اعتقادنا-الجواب 
 الحركة في   وهكذا يقتصر ابن جني في تجويزه الإسكان على الشعر مرجحاً رواية سيبويه باختلاس              

مختلساً غير ممكـن    ) فَتوبوا إِلَى بارِئكُم  (وكذلك قوله عز وجلّ     : "النظم على رواية القراء بالإسكان قائلاً     
كسر الهمزة حتى دعا ذلك من لطف عليه تحصيل اللفظ إلى أن ادعى أن أبا عمرو كان يـسكّن الهمـزة،         

ها البتة، وهو اضبط لهذا الأمر من غـيره مـن   والذي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة، لا حذف  
  .)١ ()القراء الذين رووه ساكناً، ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة لكن أتوا من ضعف دراية

ذه العبارات يذهب ابن جني في خلافه مع القراء شوطاً أبعد من أستاذه الفارسي، لأن مؤدى هذا   
 رواية القراء واامهم بقلّة درايتهم ذا الأمر، وكأنه يريد أن           الطعن في -كما هو واضح في النص    -الكلام  

يقول إن الإسكان لا وجه له في العربية لأن الحركة في لام الكلمة علم على الإعراب لا يجوز حـذفها إلا                     
لضرورة، ولا تكون تلك الضرورة في النثر، ولو درى القوم ذلك لما رووا الإسكان، فروايتهم له تنم عـن                 

  .ص في المعرفةنق
ونعتقد أن ابن جني  قد جانبه الإنصاف فيما ذهب إليه هنا فاليزيدي الذي روى الإسكان عـالم                    

نحوي وصف بأنه قد تجرد للرواية عن أبي عمرو ولم يشتغل بغيرها، فكيف لعالم في مثل مترلته وعلمـه لا                    
  يتقن ضبط الرواية؟

م في هذه المسألة، فإن لنا عودة إليها في حـديثنا          وعلى أي حال، فإننا نكتفي ذا القدر من الكلا          
  .عن رأي القراء في الظاهرة، وننتقل لتناول رأي المنكرين لظاهرة الإسكان

  

  :رأي النحويين المنكرين: ثانياً
وتلميـذه  ) هـ٢٨٥ت(ومن هؤلاء المنكرين لوقوع هذه الظاهرة أبو العباس محمد بن يزيد المبرد               
  ).هـ٣١١ت(الزجاج 

 فإنه يذهب إلى عدم جواز إسكان لام الكلمة في الشعر وفي النثر، ويرى أن حذف حركـة                  ما المبرد  أ -١
-الإعراب لحن ولا وجه له في العربية، لأن علامة الإعراب قد وضعت للتفريق بين المعـاني، ولا يمكـن                   

  . الاستغناء عنها-والحالة هذه
لإسكان في الشعر واحتج له بشواهد شـعرية لا  اختلف المبرد ذا المذهب مع سيبويه الذي أجاز ا       

                                                 
 .٧٣، ٧٢، ص ص ١، جالخصائصابن جني،  ) ١(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة الأردنية في اللغة العربية
  

 ٢٥

يتأتى فيها التحريك، لأنه يؤدي إلى الإخلال بوزن الشعر، لكن المبرد رد هذه الشواهد وأنشدها بروايات                
  :أخرى على النحو التالي

  :فقول امرئ القيس  
  فاليوم أَشرب غَير مستحقبٍ      إثماً من االلهِ ولا واغلِ

  .)١("فاليوم أُسقى"أو " فاليوم فَاشرب"د رواه المبر
  :وقول الشاعر

  رحت وفي رجليك ما فيهِما     وقَد بدا هنك من المئْزرِ
  .)٢("وقد بدا ذاك: "رواه المبرد

  :وقول الشاعر
  إذا اعوججن قُلْت صاحب قَومِ      بالدو أَمثالَ السفين العومِ

  .)٣("قلت صاحِ قَومِ: "المبردرواه 
وبذلك تكون الضرورة قد انتفَت واستقام وزن الشعر، وتكون الأبيات قد جاءت على ما ينبغي                  

  .أن يكون عليه الكلام في الشعر دون خلَلٍ أو خروج على أحكام النحو
قف سيبويه على الوجـه     أثار المبرد برده رواية سيبويه للشواهد الشعرية نقد ابن جني الذي أيد مو              

 المبرد غير مكتف بالتلميح كما فعل شـيخه أبـو علـي              أبي العباس  الذي بيناه قبل سطور فاعترض على     
وأما دفع أبي العباس ذلك فمدفوع وغير ذي مرجوع إليه، وقد قـال         : "الفارسي، وإنما صرح بذكره قائلاً    

  .)٤("ن معه ما أيده وشد منهأبو علي في ذلك في عدة أماكن من كلامه وقلنا نح
دافع ابن جني عن سيبويه مشيراً إلى أنه قد روى الأبيات كما سمعها عن العرب، وليس لأحـد أن     

وأما اعتراض أبي العباس هنا على الكتاب فإنما هو على العرب لا            : "يطعن في أمانته وصدقه يقول ابن جني      
 في الوزن أيضاً غيره، وقول أبي العباس إنما الروايـة           على صاحب الكتاب لأنه حكاه كما سمعه، ولا يمكن        

            فاليوم فاشرب فكأنه قال لسيبويه كذبت على العرب، ولم تسمع ما حكيته عنهم، وإذا بلغ الأمر هذا الحد
  . )٥("من السرف فقد سقطت كلفة القول معه

 قاطعاً أي احتمال ذه الكلمات يؤكد ابن جني على تمكن سيبويه من ضبط ما يرويه عن العرب،         

                                                 
 .١٣٧، ١٣٦، ص١، جمعاني القرآن، الزجاج، ١١٠،  ص ١، جالمحتسبابن جني،  ) ١(
 .١٣٧، ١٣٦، ص١، جمعاني القرآن، الزجاج، ١١١، ١١٠، ص ص ١ ، جالمحتسب ابن جني، ) ٢(
 زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الثالثة، بـيروت،             ، تحقيق إعراب القرآن النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد،        ) ٣(

 .٣٧٨، ص٣، ج١٩٨٨
 .٣٤١، ص٢، جالخصائصابن جني،  ) ٤(
 .١١٠، ص١، جالمحتسب، ابن جني ) ٥(
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  إبراهيم يوسف السيد  ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بين القراء والنحاة
  

 

 ٢٦

للتشكيك في شواهده على جواز ظاهرة الإسكان، وبذلك يكون قد رد مذْهب المبرد الرافض لهذه الظاهرة               
  .في الشعر

معاني القـرآن   (فقد درس ظاهرة الإسكان في أكثر من موضع في كتابه           ) هـ٣١١ت(وأما الزجاج    -٢
وتأييده له في إنشاده لأبيـات      ) هـ٢٨٥ت(ذه المبرد   ، ويبدو ومن خلال دراسته تأثره برأي أستا       )وإعرابه

للآية الكريمة  ) هـ١٥٦ت(فقد ذكر الزجاج قراءة حمزة بن حبيب        . سيبويه على الاستقامة بدون إسكان    
وهذا عنـد النحـويين     : ")١(بالإسكان، وعقب على القراءة بقوله    ) ٤٣من الآية   / يس" (السـيئومكر  "

  :رياً على مذهب المبرد ثم انشد ما رواه سيبويه من قول الشاعرج" الحّذاق لَحن ولا يجوز
  إذا اعوججن قلت صاحب قومِ

  :وقول الآخر
  فاليوم أَشرب غَير مستحقبِ     إِثْماً من االله ولا واغلِ  

 وكـذلك  ولا وجه للإسـكان،  " يا صاحبِ أقبِلْ  "أو  " يا صاحب : "فالكلام الصحيح أن نقول   : ")٢(وقال
فيما ذهب إليه وميلـه     ) هـ٢٨٥ت(الأمر الذي يفهم منه تأييده لرأي أستاذه المبرد         " فاليوم أَشرب يا هذا   

وهذان البيتان قد أنشدهما جميع : ")٣(لروايته للبيتين على الاستقامة بدون إسكان حيث يقول في موضع آخر    
لـشعر، ولا يجـوز مثلـه في كتـاب االله،         النحويين المذكورين وزعموا كلهم أن هذا من الاضطرار في ا         

  :وأنشدناهما أبو العباس محمد بن يزيد رحمه االله
  إذا اعوججن قُلْت صاحِ قومِ

  :، وأنشدناوهذا جيد بالغ
  فاليوم فاشرب غَير مستحقبِ

  .)٤( الضبط الإسكان عن أبي عمرو متهماً الراوي بعدم الدقة فييسلم للزجاج موقفه طعن في روايةوحتى 
واخـر  أيتضح من خلال هذه الأقوال السابقة أن الزجاج ينهج منهج أستاذه في منعه الإسكان في                  

الكلمات لأنه لا يتفق مع الفصيح الشائع من كلام العرب، ويتعارض مع المقاييس والأحكام التي أقام عليها     
  .مذهبه

                                                 
، تحقيق عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، لبنـان، الطبعـة الأولى،             معاني القرآن وإعرابه  ،  )بو اسحاق ابراهيم بن سري    أ(الزجاج   ) ١(

 .٢٧٥، ص٤، ج١٩٨٨
 .١٣٦، ص١، جالمصدر السابق ) ٢(
 .٢٧٥، ص٤، جالمصدر السابق ) ٣(
 .٢٧٦، ص٤، جالمصدر السابق ) ٤(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة الأردنية في اللغة العربية
  

 ٢٧

  :رأي ايزين لظاهرة الإسكان: ثالثاً
نحاة المتأخرين من القراءات القرآنية عن مواقف المتقدمين، فإذا كان الأوائل قـد        اختلف موقف ال    

سعوا إلى تأسيس علم أرادوا لقواعده أن تكون راسخة وقوية ومبنية على الفصيح الشائع من كلام العرب                 
تي ارتـضوها   كي يضمنوا لها البقاء والاستمرار، فتشددوا في رفض الخروج عن هذه المقاييس والأحكام ال             

 على سلامة هـذه القواعـد،       -على ما يبدو  -خشية اهتزازها وانحلالها، فإن المتأخرين منهم قد اطمأنوا         
وارتاحت نفوسهم إلى استقرارها، فوقفوا من القراءات القرآنية موقفاً مغايراً لسابقيهم يتسم بالمرونة وعدم              

  .لتي اعتبرت لحناً عند بعض المتقدمينالتشدد، فأجازوا كثيراً من تلك القراءات القرآنية ا
الذي بنى منهجه  علـى الاحتجـاج        ) هـ٦٧٢ت  (ويأتي في مقدمة هؤلاء المتأخرين ابن مالك          

كان : "بالقراءات القرآنية سواء أكانت متواترة أم شاذّة، وأجاز منها ما اعتبره القدماء لحناً، يقول السيوطي     
اصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيـدة في العربيـة وينـسبوم إلى    قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على ع  

وثبـوت  اللحن، وهم مخطئون في ذلك فإن قراءام ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها،                
 على من عاب عليهم ذلك بأبلغ       -ومنهم ابن مالك  - وقد رد المتأخرون     .ذلك دليل على جوازه في العربية     

  . )١("اختار جواز ما ورد به قراءام في العربية وإن منعه الأكثرون مستدلاً بهرد، و
ومن هؤلاء المتأخرين الذين انتهجوا هذا المنهج في نظرم إلى القراءات القرآنية بعد ابن مالك أبو                  

تلـف عـن    حيان الأندلسي الذي وقف من ظاهرة إسكان أواخر الكلمات في القراءات القرآنية موقفاً يخ             
مواقف النحاة المتقدمين، فأجاز الظاهرة ورد مذهب المبرد في تلحينها، جاء ذلك في معرض تناوله لروايـة              

ومنع : ")٢(حيث قال ) ٥٤من الآية : البقرة)(فَتوبوا إِلَى بارِئكُم    : (الإسكان في قراءة أبي عمرو للآية الكريمة      
، وما ذهب إليه ليس بـشيء، لأن أبـا           قراءة أبي عمرو لحن    المبرد التسكين في حركة الإعراب، وزعم أن      

عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم، ولغة العرب توافقه على ذلك، فإنكـار المـبرد       
  ". لذلك منكر

ومؤدى هذا الكلام أن أبا حيان لم يكتف بإنكار ما ذهب إليه المبرد في منع الإسكان، بل دعـم                     
وهي سنة متبعة تتصل -أا وردت في قراءة أبي عمرو: يه في جواز وقوع هذه الظاهرة بحجج متنوعة منهارأ

ومما يسند هذه القراءة ورود تلـك     . في سندها إلى الرسول عليه السلام، وثبوت ذلك معناه قبولها في اللغة           
مـن  : الزخرف) (كْتبونَسلُنا لَديهِم ي  ور( تعالى   ما حكاه أبو زيد من قوله     : الظاهرة في قراءات أخرى مثل    

                                                 
تصحيح أحمد سليم الحمصي وزميله، جروس برس، الطبعـة   (الاقتراح في علم أصول النحو     ،)جلال عبد الرحمن بن أبي بكر     (السيوطي   ) ١(

 .٣٧، ص)م١٩٨٨الأولى، طرابلس 
 .٣٦٥، ص١، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي،  ) ٢(
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 ٢٨

 ـ: (، وقراءة مسلمة بن محـارب للآيـة الكريمـة         )رسلْنا(بإسكان اللام في    ) ٨٠الآية   عبو   ـقأَح نهولَت
نهد(بإسكان التاء في    ) ٢٢٨من الآية : البقرة)(بِرنهعولَت(، وقراءة حمزة للآية الكريمة      )ب   ئيكْـر الـسوم (

، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الظاهرة قد شـاعت في      )١()السيئْ(بإسكان الهمزة في    ) ٤٣من الاية   : فاطر(
  .قراءات أخرى، ولم تعد مقتصرة على قراءة أبي عمرو أو منحصرة في بيئة معينة كما سبق أن أشرنا

ن لام الكلمـة في     ومن هذه الحجج التي استند عليها أبو حيان الأندلسي في بيان رأيه بجواز إسكا               
النثر وفي الشعر أن لغة العرب تتفق مع ما جاء في القراءات القرآنية من إسكان، حيث إن هـذه الظـاهرة     

 إلى تميم الذين يميلون  في كلامهم إلى التخفيف من ثقل توالي الحركـات               -كما روى أبو عمرو   -تنتسب  
  .)٢(ويلجأون إلى التسكين

ا في اللغة قياساً على إسكان حركة عين الكلمة من قبيل إجـراء  ومنها أن هذه الظاهرة يمكن قبوله    
، أو أن يكون ذلك من قبيل إجراء وصل الكـلام  )بإسكان الباء" (لنا إِبلان"المنفصل مجرى المتصل كقولهم   

  .)٣(مجرى الوقف، أو للتخفيف من ثقل توالي الحركات
 في ظاهرة إسكان أواخر الكلمات يتبين لنا        ومهما يكن من أمر فإننا في ختام عرضنا لآراء النحاة           

مدى اختلافهم في نظرم إليها بين متأول لها أو منكر أو مجيز، وكيف أن هذه الظاهرة أثارت جدلاً طويلاً        
ومع ذلك فإن الناظر في هذه المناقشات لا يتأتى له الخروج برأي         . بين النحاة امتلأت به كتبهم وامتد قروناً      

 هذه الظاهرة، وننتقل إلى القراء في محاولة للتعرف على الحجج التي استندوا إليها في دعـم  موحد للنحاة في 
موقفهم من الظاهرة، وردهم على النحاة الذين انتقدوا أو أنكروا عليهم قراءم للآيات الكريمة الـسابقة                

  .بالإسكان
  

  :رأي القراء في ظاهرة الإسكان
تلف رأي جمهور القراء عن رأي النحاة في نظرم إلى إسكان أواخر الكلمات على الوجه الذي                يخ  

فالنحاة أصحاب رأي واجتهاد لا     : إلى اختلاف منهج الفريقين    -في اعتقادنا -ألمحنا إليه سابقاً، وذلك راجع      
ييسهم، ويخضعوا للنقد  عن رد القراءة إذا كانت مخالفة لقواعدهم ومقا- وبخاصة القدامى منهم-يتورعون

أما القراء فإن القراءة عندهم سنة متبعة وهم أهل نقل ورواية،           . اللغوي النحوي، ويجعلونه أساساً في قبولها     
وهذا هو الأساس في منهجهم، وبه عرفوا، لأم يعولون عليه كثيراً، فلا مجال لرأي أو اجتهاد لهم فيهـا،                   

                                                 
 .٣٦٦، ص١ ، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي،  ) ١(
 .٣٦٥، ص١، جسابقالمصدر ال ) ٢(
 .٣٠٥، ص٧، جالمصدر السابق ) ٣(
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 ٢٩

روينا عـن عمـر بـن       : ")١(ن وأئمة القراء وأكده ابن الجزري بقوله      ذلك ما درج عليه الصحابة والتابعو     
الخطّاب وزيد بن ثابت رضي االله عنهما من الصحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بـن عبـد           

القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فاقرأوا كما علّمتمـوه،          : العزيز وعامر الشعبي من التابعين أم قالوا      
لولا أنه ليس لي أن اقرأ إلا بما قرأت لقـرأت           : ك كان كثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول         ولذل

  ".حرف كذا كذا وحرف كذا كذا
وعلى هذا الأساس فالقراءة عند أئمة القراء تؤخذ بالشكل الذي رويت فيه عن الرسـول عليـه                   

دون تغيير، وليس لأحد أن يقرأ      -نقل والسند بعد التأكد من صحة ال    -السلام، ويتناقلها الخلف عن السلف    
  : هي)٢(برأيه، وهم يستندون في حكمهم على القراءة إلى اعتبارات ثلاثة

  .موافقة العربية ولو بوجه -١
 .موافقة المصاحف العثمانية في الرسم ولو احتمالاً -٢
 .ه وسلمصحة سندها بأن يرويها العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي إلى الرسول صلى االله علي -٣

أن تأتي القراءة مطابقة لوجه من وجوه النحو سواء كـان           " موافقة العربية ولو بوجه   : "ويقصدون بقولهم 
، بمعنى ألا يكون هذا الخلاف مما يفسد المعـنى،  )٣(أفصح أم فصيحاً متفقاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر      

و، بل جعلوا موافقة القراءة لأحكامه ولو بوجه شرطاً ومؤدى هذا الكلام أن القراء لم يديروا ظهورهم للنح
في قبولها، ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، وعليه فإن معرفة وجوه قراءاته ونحوه وصرفه وبلاغته لا              
تتم إلا بالرجوع إلى كلامهم وتبين طرائقهم ومذاهبهم في التعبير، وكلام العـرب تتفـاوت درجاتـه في        

وقد بنى النحـاة    . ففيه الأفصح والفصيح والأقل فصاحة، وفيه الشائع والقليل والنادر        : عالفصاحة والشيو 
قواعدهم على الكثير الشائع وقاسوا عليه، ولم يقبل البصريون منهم القياس على الشاذ، لكن مذهب القراء                

 رسم المـصحف    مختلف في هذه الناحية فهم يرون أن القراءة إذا صح سندها واشتهرت عندهم ولم تخالف              
، لأن أئمة القراء    ووافقت ما ورد عن العرب حتى لو لم يكن شائعاً بينهم كانت صحيحة ومقبولة             العثماني  

لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثـر                    "
ربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلـزم          والأصح في النقل والرواية، إذا ثبت عنهم لم يردها قياس ع          

  .)٤("قبولها والمصير إليها
لأجل هذا تمسك القراء برواية الإسكان في الآيات الكريمة الآنفة الذكر، فقرأ ا بعض القراء من                  

                                                 
 .٢١، ص١، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  ) ١(
 .١٥، ص١، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  ) ٢(
 .١٦، ص١، جالمصدر السابق ) ٣(
 .١٦، ص١، جالمصدر السابق ) ٤(
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 ٣٠

ا السبعة ومن غيرهم على الوجه الذي بيناه، الأمر الذي يشير إلى صحة سـندها وإلى تواترهـا وشـهر                 
  .عندهم

من الوجه الـذي يجيـز تخفيـف    ومما يعزز موقفهم من تلك الرواية توفّر موافقتها لقواعد النحاة    
 وهذا ما استند إليه ابن الجزري في دفاعـه  .المتحرك بالضمة أو الكسرة، وورود بعض النظائر لها في العربية    
ام النحو بحجة أا تلغي الحركة الإعرابية التي عنها في وجه المبرد الذي منعها وعدها لحناً وخروجاً عن أحك         

وضعت للتفريق بين المعاني، فرد عليه ابن الجزري بأن الإسكان له وجه من العربية غير منكر وهو التخفيف         
وإجراء المنفصل من الكلام مجرى المتصل من كلمة نحو إبل وعنق، وقد أجازه شيخ النحاة سيبويه في الشعر، 

مذهبه جمهور النحويين، كما أن له نظائر في لغة تميم وأسد، وفي أشعار العـرب، ثم إنّ إجمـاع                   وتبعه في   
  .)١(العلماء على جواز إسكان حركة الإعراب في الإدغام يعتبر دليلاً على جواز الإسكان هنا

تلاس أما القول المنقول عن سيبويه بأن أبا عمرو بن العلاء قد قرأ الآيات الكريمة الـسابقة بـاخ                   
الحركة فيها، وأن الراوي قد أساء السمع عنه، ولم يضبط النقل ورواها بالإسكان، فقد سبق أن ألمحنـا إلى            
بطلان هذا الرأي، ذلك أن الراوي الذي نقل الإسكان عن أبي عمرو والذي سمعه منه شفاهاً هو أبو محمد                   

ه قد تجرد للرواية عن أبي عمرو ولم يشتغل         يحيى اليزيدي العالم النحوي والإمام في القراءة والذي وصف بأن         
بغيرها فكيف لعالم في مثل مكانته و علمه لا يضبط سماع القراءة ونقلها؟ لذلك رد الحافظ أبو عمرو الداني    

 إلى أن اليزيدي قد نقل عن أبي عمرو قراءات أكثر خفاء ودقّة من قراءة الإسكان،                )٢(هذا القول بأن أشار   
) يهـدي (أساء السمع فيها ولم يدقّق في ضبطها ونقلها، ومنها قراءة إشمام الهاء مـن       ولم يقل أحد إنه قد      

وقد سـبق أن  . شيئاً من الكسر) أرنا(شيئاً من الفتح، وكذلك قراءة إشمام الراء من       ) يخصمون(والخاء من   
قيقها أو إلغائها تماماً، أما بينا أن اختلاس الحركة معناه الإسراع في نطقها، والإبقاء على جزء منها وعدم تح          

، ويتعرف عليه بالرؤية، ولا يستطيع الأعمى التحقق        )٣(الإشمام فلا صوت فيه، وليست هناك حركة إطلاقاً       
ومع ذلك كان اليزيدي دقيقاً في رواية الإشمام في هذه الآيات،           . منه، لذلك كان أكثر خفاء من الاختلاس      

كون كذلك في رواية الإسكان؟ ولماذا يقال إنه قد أسـاء سمعهـا             ولم يشكك أحد في روايته، فلماذا لا ي       
 هـل   -كما يقولون -ونقلها وأنها في حقيقة الأمر اختلاس للحركة؟ ولو كانت القراءة اختلاساً للحركة             

فلو كان ما حكاه سيبويه صحيحاً لكانت روايته في         : "ستخفى عليه؟ لهذا يختم أبو عمرو الداني رده بقوله        
وبابه سواء، ولم يكن يسيء السمع في موضع ولا يـسيئه في آخـر              ) بارئكم(ظائره كروايته في    ون) أرنا(

  .)٤("مثله

                                                 
 .١٦١، ١٦٠، ص ص ٢، جالنشرابن الجزري،  ) ١(
 .١٦١، ص٢، جالمصدر السابقر انظ ) ٢(
 .٧٣، ص١، جالخصائصابن جني،  ) ٣(
 .١٦١، ص٢، جالنشرابن الجزري،  ) ٤(
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وسار في نفس الاتجاه ابن الجزري الذي أكَّد دقّة القراء في نقل ما يروون نافياً مة عدم الـضبط                     
قيق ولا بصيرة ولا توقيف فقد فإنّ من يزعم أن أئمة القراءة ينقلون حروف القرآن من غير تح: "عنهم بقوله 

ظنم ما هم منه مبرأون وعنه منـز ١("هون(.  
فقد وردت في أشـعار     : ومما يعزز موقف القراء من ظاهرة الإسكان أيضاً أن لها نظائر في العربية              

 العرب، وسقْنا أمثلة منها في معرض حديثنا عن رأي النحاة فيها، وجاءت كذلك في لغة أقوام من العرب                 
 يسر على عباده، فكان من تيسيره أن أمر رسوله بأن يقرئ كل قوم -عزت قدرته-واالله. هم بنو أسد وتميم

لأنه هكذا يلفظ ا ويستعملها، ) حتى حين(يريد ) عتى حين(فالهذلي يقرأ " بلغتهم وما جرت عليه ألسنتهم
. )٢("، والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز )عهد إليكمأَلم إِ(و  )تسود وجوه(تعلَمون وتعلَم و  : والأسدي يقرأ 

ولو فرض االله عليهم أن يقـرأوا  . ذلك أن العرب زمن البعثة المحمدية، كانوا قبائل متعددة، ولهجام مختلفة  
القرآن بصورة واحدة لكان ذلك تكليفاً يشق عليهم، ولعجز كثير منهم أن يتحول عن لهجته الـتي نـشأ             

ة أخرى، إلا بعد طول تدريب ومران، لذا أذن االله تعالى لرسوله أن يقرئ كل قـوم كمـا                   عليها إلى لهج  
". نزل القرآن على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه: ")٣(اعتادت عليه ألسنتهم، فقال عليه الصلاة والسلام

 الصور الراجعـة إلى     وكان ذلك مدعاة لاختلاف القراءات القرآنية وتعددها، على أنّ هذا التعدد في هذه            
  .)٤(اللهجات لم يؤد إلى تناقض في الأحكام أو المعاني التي أراد االله بياا للناس

هكذا بدا القراء مطمئنين إلى سلامة موقفهم من قراءة الإسكان، متمسكين ا، واثقين من قدرم            
ك أن تختلف مع قواعد النحـاة،  على ضبط ما يسمعون وعلى التحقق من صحة السند، ولا يبالون بعد ذل     

فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منـهم ولم يعتـبر         "وأن ينكر هؤلاء عليهم مذهبهم فيها،       
  .)٥("ونحوه) بارئكم ويأمركم(إنكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى م من السلَف على قبولها كإسكان 

لآراء الفريقين في ظاهرة إسكان أواخر الكلمـات        ومهما يكن من أمر فإننا في ختام هذا العرض            
فجمهور النحويين تأولوا الظاهرة على أساس اختلاس الحركة فيها         : نرى أن كل فريق قد بقي متشبثاً برأيه       

كي تنسجم مع قواعدهم التي ارتضوها ولا تخرج عنها، وجمهور القراء تمسكوا بإسكان الحركة وقرأ ـا                 
وغيرهم لاعتقادهم بتوفر شروط القراءة الصحيحة فيها، دون أن يبالوا بإنكار كثير بعض أئمتهم من السبعة  

  .من علماء النحو لمذهبهم، الأمر الذي لا يساعد على الخروج برأي متفق عليه في هذه الظاهرة

                                                 
 .١٦١، ص٢، جالنشرابن الجرزي،  ) ١(
 .٣٩م، ص١٩٧٣ شرحه ونشره أحمد صقر، المكتبة العلمية، القاهرة ،تأويل مشكل القرآن، )أبو محمد عبد االله بن مسلم(ابن قتيبة  ) ٢(
تحقيق وتصحيح عبد العزيز بن عبد االله بن باز، نشر وتوزيـع رئاسـة إدارات         (فتح الباري بشرح البخاري   ،  )أحمد بن علي  ( حجر   ابن ) ٣(

 .٢٣، ص١، ج)هـ١٣٧٩البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، 
 .٥٤م، ص١٩٨٤ للكتب، الخرطوم، ، دار الجيل، بيروت والدار السودانيةالاختلاف بين القراءاتأحمد البيلي،  ) ٤(
 .١٦، ص١ابن الجزري، النشر، ج ) ٥(
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 متداولاً، وتناقلته أمهات كتب النحو والقـراءات        -على هذا الوجه  -استمر الخلاف بين القدماء       
سير دون إيجاد تفسير لهذه الظاهرة، أو تقديم حلّ للمشكلة القائمة بين الفريقين، أو الخـروج بـرأي        والتف

موحد في هذه الظاهرة، الأمر الذي يحدونا لأن ننتقل إلى المحدثين في محاولة للتعرف على رأيهم، وكيفيـة                  
  . تفسيرهم للظاهرة وإيجاد حلٍّ لها

  
  رأي المحدثين في الظاهرة

دثين من يرى تفسير ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات على أساس النظام المقطعي              من المح   
لنسج الكلمة العربية، ومنهم من يرى أن ظاهرة الإسكان في لهجة تميم ربما تمثل بوادر للتخلّي عن حركات             

نا المعاصرة، فكيف يكـون     تالإعراب في اللهجات العربية المحكية على النحو الذي انتهى إليه الأمر في لهجا            
  ذلك؟

  : النظام المقطعي وظاهرة الإسكان-١
بتطبيق النظام المقطعي على ما ورد من أمثلة ظاهرة الإسكان، وبالعودة إلى تحليل جمهور النحويين               

 ـ (و) فَعلٍ/ فَخذ  (، وإشارم إلى أا تقع في الكلمات المفردة نحو          -كما مر سابقاً  -للظاهرة   عٍ، فَعبلٍس (
فإن نسج كل كلمة في تقسيمها المقطعي يتكـون في حالـة           ) علم، فَعلَ (و  ) ضرِب، فُعلَ (و) إبلٍ، فعلٍ (و

 )النوع الثالث)(ص ح ص  (ومقطع مقفل   ) النوع الأول ) (ص ح (مقطع قصير مفتوح    : الوقف من مقطعين  
ومثل هذه الكلمات ). لم+ ع ). (رِب + ض). (بِلْ+ إ (، )بع+ س ). (خذْ+ ف : ( على النحو التالي  )١(

فَخـذْ،  : ذات المقطعين تتحول في ظاهرة الإسكان وفق ما قرره القدماء ليصبح النطق ا على النحو التالي               
   لْمع ،برلْ، ضإِب ،عبص ح ص   (هكـذا   ) النوع الخامس (أي إلى كلمات ذات مقطع واحد مقفل        . س

  ).ص
لظاهرة في كلمتين فيحدث التسكين على تشبيه المنفصل بالمتصل كما في قول           ويمكن أن تقع هذه ا      
  :)٢(الشاعر

  قالَت سلَيمى اشتر لَنا سويقا 
                :                     )٣(الآخر وقول

  فالْيوم أَشرب غَير مستحقبٍ

                                                 
الطبعة الثالثـة،   . دار النهضة العربية   (الأصوات اللغوية  ، إبراهيم ،أنيس: ظران ،للتعرف على أنواع المقاطع العربية في نسج الكلمة العربية         ) ١(

 .١١٣، ص)١٩٦١(القاهرة 
 .٩٦، ص٣، جالخصائصابن جني،  ) ٢(
 .٩٦، ص٣، جالمصدر السابق ) ٣(
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 ٣٣

علـم  (فهما تـشبهان    ) فَعلَ(على وزن   ) أَشرب غَير (في  ) بغَر(و) فَعلَ(على وزن   )اشترِلَنا(في  ) ترِلَ(لأن  
ص ح (، والثاني مقفـل    )ص ح (الأول مفتوح قصير    :  من مقطعين  -في حالة الوقف  -، وتتكونان   )سبع(و

) ص ح ص ص   (، لتتحولا في ظاهرة الإسكان إلى مقطع واحد مقفل          )بغْ+ ر  (و  ) رِلْ+ ت  : (هكذا) ص
ومنه يتضح أنّ تتابع . وهكذا في بقية الكلمات التي تقع على هذه الشاكلة     ). ربغْ(و) ترلْ: اليعلى النحو الت  

أو في  ) فَعـلٍ ) (فَخـذ (ثلاثة أصوات متحركة يجيز إسكان أوسطها سواء وقع ذلك في كلمة واحدة نحو              
  .)١(هابشرط أن تكون على مثال الأوزان التي مر ذكر) ربغَ(و) ترِلَ(كلمتين نحو 

إلى ) في دراسته لظاهرة الإسكان عند أبي عمرو بن العـلاء  (ويذهب الدكتور عبد الصبور شاهين        
" يأمركُم"و) فعل(حيث تكون زنة القطاع " بارئكم"ليس بعسير تطبيقه على مثل "أن هذا المقياس ا لمقطعي 

، والمقصود ذا الكلام    )٢("خر تطبيقات هذا القياس   إلى آ ) فعل(بزنة  " يعلّمهم"و) فَعل" (يجمعكُم"و) فُعل(
في يجمعكُم بزنـة    ) معك(و) فُعل(في يأمركُم، على وزن     ) مرك(و) فعل(في بارئكُم على وزن     ) رِئك(أن  

 وهو لام فتوالت ثلاثة مقاطع متحركة الأمر الذي يجيز إسكان أوسطها. في يعلِّمهم بزنة فعل) لمه(و) فَعل(
  .الكلمة فيها أي الهمزة في بارئكم، والراء في يأمركم والعين في يجمعكم والميم في يعلّمهم

عند النحويين وفي - جواز إسكان حركة الإعراب في الإدغام      -كما سبق أن أشرنا   -ويتخذ القراء     
يقول سيبويه في باب . لقرآنية دليلاً على جواز الإسكان في الأمثلة المروية به في القراءات ا-مقدمتهم سيبويه

فإن كان قبل الحرف المتحرك الذي وقع بعده حرف مثله حرف متحرك ليس إلاّ، وكان بعد                : ")٣(الإدغام
فالدال الأولى متحركـة، وقـد      ". يدداود  : الذي هو مثله حرف ساكن حسن الإدغام وذلك نحو قولك         

، الأمر الذي يجيز إسكان الوسط، أي هذه        )دا (وأُتبعت بصوت آخر متحرك   ) يـ(سبقت بصوت متحرك    
الدال الأولى التي هي لام الكلمة الأولى، وهذا معناه أن لام الكلمة في وصل الكلام إذا لقيت مثلها متحركاً  

والإدغام هنا يعني الإسكان لـلام      . وسبقت بمتحرك يصبح عندنا ثلاثة متحركات، وحينئذ يحسن الإدغام        
وتتفق وجهة النظر الحديثة معهم فيما ذهبوا إليه في         . تي هي موضع الحركة الإعرابية لا غير      الكلمة الأولى ال  

هذه المسألة حيث لا يمكن الفصل بين ظاهرتي الإدغام والإسكان في تلك الأمثلة، لأن الإدغـام لـيس إلا      
غير للصوت إن كـان  إسكاناً للام الكلمة الأولى الذي هو موضع ظهور الحركة الإعرابية يعقبه بعد ذلك ت             

مختلفاً طبقاً لقانون المماثلة، ومن هنا جاء الربط بين الظاهرتين لأن المشكلة واحدة من الوجهة الإعرابيـة                 

                                                 
 .٣٥٢، صأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، عبد الصبور ،شاهينانظر  ) ١(
من الواضح أن عبد الصبور في تطبيقه المقياس المقطعي علـى  . ٣٨٦، صأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي   ،  عبد الصبور  ،شاهين ) ٢(

) أَشرب غيـر ( أقوال ابن جني الذي يأخذ ثلاثة أصوات متحركة دون النظر إلى باقي الحروف كما في هذه الأمثلة يبني ما ذهب إليه على      
لأن ابن جني لو فعـل      . دون اعتبار الياء بعده   ) مقطعاً مفتوحاً (صوتاً متحركاً   ) غَ(واعتبر الحرف الأخير منها     ) فَعلَ(فقد أخذ منها ربغَ     
بارئكم، يـأمركم، يجمعكـم،     : عبد الصبور إلى الميم الساكنة في اية الكلمات       . ومن هنا لم ينظر د    . قاًمغل) غَيـ(ذلك لأصبح المقطع    

 .يعلِّمهم، واكتفى بأخذ الحروف الثلاثة المتحركة قبلها على هذا الأساس المتقدم
 ).٤/٤٣٧ (الكتاب سيبويه، ) ٣(
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 ٣٤

ى ـزعون إل ـع الحركات ثقلاً فين   ـوهي حذف الحركة الإعرابية من باب التخفيف، لأم يجدون في تتاب          
ولا فرق في الواقع بين الإسكان في قولـه   . )١(للتخفيفالإسكان، والكلمة في نظرهم معربة بحركة محذوفة        

ويقُولُونَ سـيغفَر  : (وقوله) ١٠: فاطر)(فَللَّه الْعزةُ جميعاً    : (، وقوله )٦٧: البقرة)(إِنَّ اللَّه يأْمركُم    : (تعالى
إلى حذف الحركة الإعرابية    ومؤد  ) العزة، سيغفر . يأمر: (لأنه واقع في آخر الكلمات    ) ١٦٩: لأعراف)(لنا

منها، وإن كان الإسكان في المثال الثاني يؤدي إلى إبدال التاء جيماً لتقارما في المخرج ثم إدغامها في الجيم            
في بداية الكلمة الثانية تبعاً لقانون المماثلة، وكذلك الأمر في المثال الثالث حيث يؤدي إسـكان الـراء إلى             

الإسـكان  ( في المخرج وإدغامها في اللام الثانية للغرض نفسه، وتنتسب الظاهرتـان             إبدالها لاماً لتقارما  
إلى بني تميم الذين اعتادوا إسكان أواخر الكلمات، ومعنى ذلك أما يمثلان اتجاهاً عامـاً لـدى       ) والإدغام

  . ةالناطقين بتلك اللهجة ينجم عنه أداء  لغوي لا شعوري عندهم يدخل في حكم السليقة اللغوي
وكذلك في  (أن الداعي إلى إسكان لام الكلمة في ظاهرة الإسكان          وخلاصة الأمر في كل ما تقدم         

هو تتابع ثلاثة مقاطع مفتوحة من كلمتين الأمر الذي يجيز إسكان أوسطها وهو لام    ) ظاهرة الإدغام بالطبع  
ام المقطعي الذي يجري عليه    الكلمة الأولى، وعلى هذا الأساس فإن ظاهرة الإسكان تخضع في جوهرها للنظ           

  .الكلام العربي
ولا شك أن هذا التفسير يريحنا من التأويل الذي لجأ إليه النحاة القدامى، أو الحكـم بالتخطئـة                    

واللحن، في دراستهم للظاهرة، ويجنبنا الخلاف الذي وقع بينهم، ويعفينا من الجدل الذي ثار بين القـراء                 
  .يقربنا من المناهج اللغوية الحديثة ومن روح العصر الذي نعيش فيهوالأهم من كل ذلك أنه . والنحاة

  
  : ظاهرة الإسكان واللهجات العربية القديمة-٢

ومن المحدثين من يرى أن ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات على نحو مـا ورد في تلـك                  
         ما تكون مقدمة وإرهاصاً للتخلّي عـن الحركـات       الأمثلة والشواهد السابقة، وفي تميم وأسد وغيرهما، رب

، ذلك أن تلك المرحلة من تاريخ اللغة العربية شـهدت فتوحـات   )الدارجة(الإعرابية في اللهجات المحكية   
إسلامية واسعة، وانتشاراً للإسلام خارج الجزيرة العربية، ونزوحاً لقبائل عربية من الحجاز ونجـد وبـاقي           

لمفتوحة، الأمر الذي أدى إلى اختلاط العرب بالأعاجم، مما كان له الأثـر             الأرجاء للعيش في تلك البلاد ا     
وهذا ما عبر عنه ابن . الكبير في فساد الملكة اللسانية لدى الأجيال الناشئة من العرب، وانتشار اللحن بينهم           

دي الأمم فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أي        : ")٢(بقوله) هـ٨٠٨ت(خلدون  
. والدول، وخالطوا العجم، تغيرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من المخالفات التي للمتعربين من العجم           

                                                 
 .٣٨٣، ٣٨٢، ص ص و العربيأثر القراءات في الأصوات والنح، عبد الصبور ،شاهين ) ١(
 .٤٧٠، ص)١٩٩٣/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى (المقدمة). عبد الرحمن(ابن خلدون  ) ٢(
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 ٣٥

  ".والسمع أبو الملكات اللسانية، ففسدت بما ألقى إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع
الرسول عليه الـسلام، وأمـام الخلفـاء        وقع فيها اللحن أمام     . ويحدثنا الرواة عن حوادث فردية      

غير أن مثل هذا اللحن كان في دائرة محدودة، ثم أخذ يدخل            . )١(الراشدين، فاستنكروه ونبهوا إلى إصلاحه    
في مرحلة جديدة في زمن الدولة الأموية نتيجة هذه الفتوحات الإسلامية وكثرة مخالطة العرب للأعـاجم،                

فاتسع اللحن وتسرب إلى الأوساط العليـا في        . لإماء من العجم في البيوت    واتخاذ الكثير منهم الجواري وا    
اتمع كالخلفاء والولاة والفقهاء والشعراء وغيرهم من أمثال الوليد بن عبد الملك وعبيد االله بن زياد وخالد 

  .)٢(بن عبد االله القسري وخالد بن صفوان وأبي حنيفة والفرزدق وآخرين
جيال الناشئة ملكة لسانية ممتزجة من الملكة الأولى التي كانت للعرب ومن          استحدثت لدى هذه الأ     

 عن الأولى التي كانت للآباء والأجداد قبل اختلاطهم بأبناء          )٣(الملكة الثانية التي للعجم، وهي ملكة ناقصة      
في الجاهليـة  ولهذا لم يعد العربي ينطق اللغة على سجيته كما كان العهد به    . الأمم الأخرى من غير العرب    

، ولم تعد السليقة اللغوية تسعفه في سلامة لغته لدى مخاطبته الآخرين، بعـد أن انتـشر                 )٤(وصدر الإسلام 
ارتفع إلى زياد رجل وأخوه في مـيراث        : "عن بعضهم قال  ) هـ٢٥٥ت(اللحن على نحو ما نقل الجاحظ       

الذي أضعت من لسانك أضر     : د فقال فأما زيا . إن أبونا مات وإن أخينا وثب على مال أبانا فأكله         : فقال
  .)٥("عليك مما أضعت من مالك

اللحن في الكلام أقبح من التفتيـق في      : ")٦(هكذا كانت العرب تستقبح اللحن وتنفر منه حتى قيل          
  ".الثوب والجدري في الوجه

 ـ         لامة لغتـه عنـد   لهذا كله أصبحت الحركة الإعرابية تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل العربي لعدم تمكنه من س
لقد : "الحديث في كثير من الأحيان، ولخشيته من الوقوع في الخطأ في كلامه، فقد قيل لعبد الملك بن مروان

وأخذ بعضهم ينفـر مـن   . )٧("شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن: عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين، قال     
 ـ٢٥٥ت( وتلافياً للّحن، فقد روى الجاحظ زع إلى التسكين، طلباً للسلامةـالنطق بالحركة، وين   أن ) هـ

ابن ويجزمه ثم يقول حسانْ ويجزمه، لأنه حين        : حدثنا هشام مجزومة ثم يقول    : "مهدي بن هليل كان يقول    
  .)٨("لم يكن نحوياً رأى السلامة في الوقف

                                                 
 .١٤، ص)م٢٠٠٣دار الآفاق العربية، القاهرة (، تقديم وتعليق محمد زينهم مراتب النحويينأبو الطيب اللغوي،  ) ١(
 ٢٧٩-٢٧٥، ص ص  ٢م، ج ١٩٤٠تحقيق محمد سـعيد العريـان، دار الفكـر          . العقد الفريد  ،)أحمد بن محمد  (ابن عبد ربه الأندلسي      ) ٢(

 .٢٢٤-٢١٠، ص ص ٢مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الرابعة، ج.تحقيق عبد السلام هارون. البيان والتبيين) عمرو بن بحر(والجاحظ 
 .٤٧٧، صالمقدمةابن خلدون،  ) ٣(
، )١٩٧٣القـاهرة  . دار المعارف، الطبعة الثانية  . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم     (طبقات النحويين واللغويين   ،)ن الحسن  ب محمد(الزبيدي   ) ٤(

 .١١ص
 .٢/٢٢٢ البيان والتبيينالجاحظ،  ) ٥(
 .٢/٢٧٥ ،العقد الفريدابن عبد ربه الأندلسي،  ) ٦(
 .٢/٢٧٥، المصدر السابق ) ٧(
 .٢/٢٢١ ،البيان والتبيينالجاحظ،  ) ٨(
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 ٣٦

لإعرابي للعربية عبر عنه    أدى هذا الوضع القائم في تلك الفترة الزمنية إلى بروز تحولات في النظام ا               
وخلال تلك الحقبة من تاريخ العربية كان اتجاه شمولي داخل النظام الإعـرابي          : "الدكتور اد الموسى بقوله   

وهو اتجاه ينحو نحو اطراح الحركـة الإعرابيـة،      . يتشكّل ويتبلور في صورة من التحولات الكلية والجزئية       
  .)١("لظاهرة التسكين التي سادت في اللهجات المحكيةويبدو كأنما هو النواة الأولى 

ومن هذه التحولات التي بدأت تظهر اتجاه نحو الإسكان في بعض اللهجات العربيـة القديمـة في                   
مواضع تقتضي ظهور الحركة وعدم اختفائها، حيث إن الإعراب بالحركة في اللغة المشهورة الشائعة ما يزال 

  :د من ذلكومما ور. هو الوجه الغالب
  : إسكان ياء المنقوص في حالة النصب-١

اللغة الفصيحة المشهورة في إعراب الاسم المنقوص أن ينصب بفتحة ظاهرة على الياء نحـو قولـه        
ومن العرب من يعامل الاسم المنقوص في حالة النصب         ). ٣١/الأحقاف) (يا قومنا أجيبوا داعي االله    : (تعالى

 أنّ إسكان اليـاء في      )٢(الجر فيحذف الفتحة من الياء، وزعم أبو حاتم السجستاني        معاملته في حالتي الرفع و    
ومن الشواهد التي ذكرها النحاة علـى هـذه اللغـة قـول           . المنقوص في حالة النصب لغة لبعض العرب      

  :)٣(الشاعر
هفتركْت همعاري لَح توكسو  

على الياء في آخره، لكنه سكّن الياء وحذف مفعول به منصوب، وحقه أن تظهر الفتحة " عاري: "فإن قوله
  :)٤(وقول الآخر. الفتحة على هذه اللغة لبعض العرب

  ولو أنّ واشٍ باليمامة داره       وداري بأعلى حضرموت إهتدى ليا
لكنه سـكّن   " واشياً: "اسم إنّ منصوب، وحقّه أن ينصب بفتحة ظاهرة وأن يقال         " واش: "فقوله
  .غة، وحذفت الياء واستعيض عنها بالتنوينعلى هذه الل

  كأَنّ أيديهن بالقاعِ القَرِق:         )٥(وقول شاعر آخر
"اسم كأنّ منصوب، وحقّه أن تظهر الفتحة على الياء وأن يقال            " أيديهن"نهلكن الشاعر جاء بـه    "أيدي ،

  .على هذه اللغة التي تسكن ياء المنقوص في حالة النصب

                                                 
، )م١٩٧١مجلة الأبحاث، الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان، كانون الأول          (،  ظاهرة الإعراب في اللهجات العربية القديمة       الموسى، اد،  )١(

 .٧٧ص
 .١/٨٤٩ ارتشاف الضرببو حيان الأندلسي، أ) ٢(
 .١/١٧٩ همع الهوامع السيوطي،) ٣(
 .١/٤٤ رحه على الألفيةش ،، والأشموني١/١٧٩ ،المصدر السابق) ٤(
 .١/١٧٩ همع الهوامعالسيوطي، ) ٥(
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 ٣٧

ج النحاة لهذه الشواهد المتقدمة عزوها إلى الضرورة التي ألجأم إلى إسكان الياء لإقامـة               وفي تخري   
من أحسن ضرورات الشعر لأنه حمل حالة النصب على حالتي          "الوزن، وقد وصفها أبو العباس المبرد بأا        

حاتم السجستاتي بأا لغة لبعض ولا مبرر لما ذهب إليه النحاة في اعتقادنا إذا صح قول أبي        . )١("الرفع والجر 
في غير الشعر حيث إا     ) تسكين ياء المنقوص في حالة النصب     (العرب، ومما يعزز قوله ورود هذه الظاهرة        

مـن  : "حيث قرئت ) ٨٩/ المائدة  " (من أوسط ما تطعمون أهليكم    "وردت في قراءة قرآنية للآية الكريمة       
وقرأ جعفر الصادق : ")٢(عقّب عليها أبو حيان الأندلسي بقولهبإسكان الياء، و" أوسط ما تطعمون أهاليكم 

وأما تسكين الياء في أهاليكم فهو كثير في الـضرورة، وقيـل في         .. جمع تكسير وبسكون الياء     " أهاليكم"
  ".شبهت الياء بالألف فقدرت فيها جميع الحركات... السعة 

  : إسكان آخر المضارع المعتل الآخر في حالة النصب-٢
الأصل في المضارع المعتل الآخر بالياء أو الواو أن تظهر الفتحة في آخره في حالة النصب نحو قوله                    

) فأولئك عسى االلهُ أن يعفُـو عنـهم       : (وقوله) ٤٣/الأعراف) (وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االلهُ      : (تعالى
  ).٩٩/النساء(

خر، ووردت شواهد على خلاف المطرد في       هذه هي اللغة المشهورة في إعراب المضارع المعتل الآ          
  : )٣(كلامهم تذهب إلى حذف الحركة وتسكين الواو والياء في حالة النصب، ومنها قول الشاعر

  إذا شئت أن تلْهو ببعضِ حديثها     نزلْن وأَنزلْن القَطين المولَّدا
  : )٤(وقول آخر

   االله أنْ أَسمو بأُم ولا أبِ عامر عن وراثَة        أبىسودتنيفما 
  :  )٥(وقول غيره

  كي لتقْضيني رقيةُ ما       وعدتني غير مختلََسِ
  : )٦(وقول آخر

  ما أَقْدر االلهُ أَنْ يدني على شحط     من داره الحُزنُ ممن داره صولُ
تلْهـو، أَسـمو،    : (واللغة المشهورة فيها أن يقال    ) دنيتقْضي وي (والياء في   ) تلهو وأسمو (بتسكين الواو في    

                                                 
 .١/٤٤ شرحه على الألفيةالأشموني، ) ١(
 .٤/٣٥٣ البحر المحيطأبو حيان الأندلسي، ) ٢(
 .١/١٨٢ همع الهوامع والسيوطي، ٢/٣٤٢ الخصائصابن جني، ) ٣(
 .٢/٣٤٢ الخصائصابن جني، ) ٤(
 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الطبعة الـسادسة، الريـاض            .أوضح المسالك  ،)لدين بن يوسف  أبو محمد عبد االله جمال ا     (ابن هشام   ) ٥(

 .٢/٨٤٦ الارتشاف، وأبو حيان، ١٥١، الجزء الرابع، ص)١٩٧٤
 .١/٤٥ شرحه على الألفيةالأشموني، ) ٦(
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 ٣٨

نِيدي ،يبإظهار الحركة في آخرها) تقض.  
وأشار ابن جني إلى أن إسكان الياء في موضع النصب قد وقع كثيراً، وشبهت الـواو في ذلـك                      

  . )١(بالياء
)  أو يعفُو الذي بيده عقدة النكاحإلا أن يعفون: (وقد وردت الظاهرة في قراءة قرآنية للآية الكريمة    

  .)٢("يعفو"حيث قرأها الحسن البصري بإسكان واو الفعل في ) ٢٣٧/ قرةبال(
  
  : إسكان المتحرك في آخر الكلمة في الوقف-٣

ولعلّ هـذه الظـاهرة أن   . ويمثل الوقف مظهراً آخر من مظاهر حذف الحركة من آخر الكلمات        
 طريق اتجاه العربية إلى التسكين، فإن الوقف في أبرز مظاهره العملية اتجاه في              من المعالم البارزة على   "تكون  

  .)٣("التسكين بإسقاط الحركة
ومعلـوم أن النحـاة     . )٤(والغرض من التسكين في الوقف هو الاستراحة، وتكون بالسكون أبلغ           

 معنى العبـارة حيـث      يجيزون هذا التسكين في أواخر الكلمات في الوقف، دون أن يكون لذلك أثر على             
يستدل على الحركة المحذوفة من خلال الموقع الإعرابي للكلمة، وعلى هذا الأساس تكون هذه الحركـة إذا       

  .)٥(أسكنت في الوقف مرادة
  
  : الإسكان في وصل الكلام-٤

لم يقتصر إسكان المتحرك في أواخر الكلمات على الوقف، بل وجدنا صوراً منه تنتقل إلى ثنايـا                   
م إجراء للوصل مجرى الوقف، وتشير هذه الظاهرة إلى بعد جديد من تفشي ظاهرة التسكين في البناء                 الكلا

  . )٦(النحوي في العربية
وقد تقع في سعة الكلام في النثر بقلّة على نحو . وتقع هذه الظاهرة في وصل الكلام في الشعر بكثرة   

  :)٧(ما أشار إليه ابن مالك بقوله
    للوقف نثراً، وفشا منتظَما  فظُ الوصلِ ما  وربما أعطي ل

                                                 
 .٣٤٢، ٢/٣٤١ الخصائصابن جني، ) ١(
 .١/١٢٥ المحتسب ،ابن جني) ٢(
 .٧٨، صاهرة الإعراب في اللهجات العربية القديمةظ ، اد،الموسى  )٣(
 .١٧٦، ص٢، ج)دار إحياء الكتب العربية لأصحاا عيسى البابي الحلبي وشركاه (حاشيته على ابن عقيلمحمد الخضري، ) ٤(
 . ٢/٨٢أبو علي الفارسي، الحجة ) ٥(
 .٧٩، صظاهرة الإعراب في اللهجات العربية القديمة ، اد،الموسى )٦(
 .٣/٧٦١ شرح الأشموني) ٧(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة الأردنية في اللغة العربية
  

 ٣٩

  :)١(ومن مظاهر وقوع التسكين في الشعر قول الشاعر
  ومن يتق فإن االله معه     ورِزق االلهِ مؤتاب وغادي

على خلاف الأصل، حيث إنه فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلّة من آخـره،  ) يتق(فقد أسكن الفعل   
  .بتحريك آخره بالكسرة" يتقِ" الأساس يقال وعلى هذا
  :)٢(وقول غيره

أَرِقان مشتاقان لَه وايطوم      تيق أُخيلُهالع لدى البيت فَظَلْت  
  .وأصله هنا التحريك بالضمة) هلَ(بإسكان الضمير الهاء في 

  :)٣(وقول الآخر
   طَشع هوحالماءَ ما بي ن بأشرلُ واديها إلاّ لأَ   ويس هيوننّ ع  

  .أيضاً على خلاف الأصل في تحريكه) عيونه(في ) الهاء(بإسكان الضمير 
 الـسراة  أًا لغـة لأزد      )٤(إلى النثر، وروى أبو الحسن    ) الهاء(وقد تسربت ظاهرة إسكان الضمير        
 وبن العلاء وحمزة بن حبيب كما تسربت إلى القراءات القرآنية حيث قرأ أبو عمر. مررت به أمس : يقولون

) ٧٥/آل عمـران  ) (ومن أهلِ الكتابِ من إنْ تأمنه بقنطار يؤده إليـك         : (وأبو بكر الآيات الكريمة التالية    
نم ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولَّى ونصله جه) (١٤٥/ آل عمران) (ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤته منها(و

  .)٥("نصله"و" نولّه"و" نؤتهْ"يؤده، و"بإسكان الهاء في ) ١١٥/النساء) (وساءت مصيراً
  
  : الإسكان في تميم وأسد-٥

تجاوز الأمر في تميم وأسد ما تقدم كلّه، فلم يعد يقتصر على الاسم المنقوص أو الفعل المـضارع                    
غائب، أو بعض الحالات الأخرى في ضرورة الشعر، بل شمل          المعتل الآخر في حالة النصب، أو هاء ضمير ال        

، وأثار )٦(الكلمات المبنية والمعربة في مختلف المواقع في الشعر وفي النثر على النحو الذي عرضته هذه الدراسة     
خلافاً بين النحاة والقراء، الأمر الذي يشير إلى شروع في إسقاط الحركة الإعرابية من المواضع التي تقتضي                 

  .)٧(ظهورها فيها على الوجه الذي آل إليه الوضع في اللهجات المحكية وكما نشاهده في لهجاتنا المعاصرة

                                                 
 .٢/٣٣٩، ١/٣٠٦، الخصائصابن جني،  ) ١(
 .١/٢٤٤ المحتسبابن جني، ) ٢(
 .١/٢٤٤، المحتسبابن جني،  ) ٣(
 .١/٢٤٤، المصدر السابق) ٤(
 .١/٢٤٠ النشر ابن الجزري،) ٥(
 .١٣-٩كان من الشعر في الصفحات  من البحث، وشواهد الإس٥-١انظر أمثلة الإسكان في القراءات القرآنية في الصفحات ) ٦(
 .٨١ ، صظاهرة الإعراب في اللهجات العربية القديمة ، اد،الموسى )٧(
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 ٤٠

  ةـــالخاتم
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية  

تنتسِب ظاهرة إسكان أواخر الكلمات إلى بني تميم وأسد، وقد تسربت إلى القراءات القرآنية، فقـرأ                 .١
من القراء السبعة وغيرهم، الأمر الذي أثار مشكلة خطيرة بين النحاة والقـراء، لأن              بأمثلة منها عدد    

 .حذف الحركة الإعرابية يمس ظاهرة الإعراب في الصميم
أرجع بعض النحاة القدامى الظاهرة لأسباب نطقية صوتية تتمثل في ثقل نطـق الـضمة والكـسرة،              .٢

أصحاب هذه الظاهرة إلى التخفيف، وذلك باللجوء       وبخاصة عند توالي كل منهما، الأمر الذي يدعو         
  .إلى التسكين وحذف الحركة من أواخر الكلمات

اختلف النحاة في تناولهم للظاهرة بين متأول لها على أساس اختلاس الحركـة في النثـر لا إلغائهـا،                    .٣
ومجيز . عانيومنكر لحذف الحركة في النثر وفي الشعر لأا وضعت للتفريق بين الم           . وجوازها في الشعر  

  .وفي الشعر، لوجود نظائر لها في العربية) في القراءات القرآنية(للظاهرة في النثر 
أدى منهج القراء الذي يقوم على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية، ولا مجال فيـه للـرأي                    .٤

ات إلى اعتراضـات    لتفسكان في الآيات الكريمة، وعدم الا     والاجتهاد، إلى تمسك جمهورهم بقراءة الإ     
  .النحاة، لتوفر شروط القراءة الصحيحة عندهم فيها

هكذا بقيت المشكلة قائمة بين الفريقين، دون أن يستطيع الناظر في أقوالهم الخروج برأي موحد فيها،                 .٥
 .أو إيجاد تفسير للظاهرة أو حلّ لها الأمر الذي يدعونا للانتقال إلى المحدثين للتعرف على آرائهم

دثين من يرى تفسير ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات على أساس النظـام المقطعـي                من المح  .٦
أي لام  (لنسج الكلمة العربية، ذلك أن تتابع ثلاثة مقاطع متحركة في كلمتين يجيز إسكان أوسـطها                

 القـراءات  على نحو ما أورده القدامى عن لهجة تميم التي تسربت منها بعض الأمثلة إلى ) الكلمة الأولى 
القرآنية، وعلى هذا الأساس فإن ظاهرة الإسكان تخضع في جوهرها للنظام المقطعي الذي يجري عليه                

 .الكلام العربي
ومن المحدثين من يرى أن هذه الظاهرة في تميم وأسد، ربما تمثل بوادر للتخلّي عن حركات الإعراب في                .٧

 .ه في لهجاتنا العربية المعاصرةاللهجات العربية الدارجة، على النحو الذي نشاهد
إنّ تفسير ظاهرة الإسكان على الوجه المتقدم عند المحدثين، يريح الدارسين من الجدل والخلاف اللذين                .٨

أثيرا حولها، ويقلّل من أحكام الضرورة والتأويل، كما أنه يزيد من اطراد القواعد والقوانين في النحو                
  .العربي
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